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أمراض القلوب وعلاجها في القرآن الكريم 
وفاء أبو ضيف مجاهد حسن 
قسم التفسير وعلوم القرآن» كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات › 
جامعة الأزهر » سوهاج» مصر . 

البريد الإلكتروني Wafahassan.V4@azhar.edu.eg  :‏ 
إن للقلب مكانة في القرآن الكريم» إذ هو مفتاح السعادة »ومنبع 
الأعمال ظاهرها وباطنهاء وصلاح الإنسان يكون بصلاح قلبه» وفساده بفساد 
قلبه» روى الشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
& " ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح العمل كله» وإذا فسدت فسد 
العمل calS‏ ألا وهي القلب" فإذا استقام القلب استقامت جوارحهء وطابت أقوالهء 
وصلحت أعماله؛ واذا زاغ زاغت» والقلب مثله كسائر الأعضاء يعتريه المرضء» 
كالنفاق والرياء والحسد والغل والزيغ» وأمراض القلوب ذات أثر خطير حيث أن 
ضررها يعم الدنيا والآخرة» و قد تفضي بصاحبها إلى الشقاء الابدي» فلا نجاة 
للإنسان إلا بسلامة قلبه من الأمراضء ولما كان للقلب تلك الأهمية آثرت كتابة 
هذا البحثء لبيان مفهوم القلب» ومكانته في القرآن الكريم» وأنواعه» ووظيفتهء 

والأمراض التي تعتريه» وأسبابهاء وطرق علاجها في ضوء القرآن الكريم. 
واتبعت فى بحثى المنهج الاستقرائي التحليلي» واتبعت المنهج العلمي 
فى التوثيق» وتوصلت من خلال بحثى إلى عدة نتائج منهاء أن للقلب عدة 
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عدة وظائف منها أنه محل للإيمان» ولنزول القرآن» ولحفظه وفهمه» ومحل 
للعقل والتدبر والفهم» ومحل لنظر الله عز وجلء فإن الله عز وجل لا ينظر إلى 
صور العباد وأموالهم» إنما ينظر إلى قلوبهم لأنها مدار صلاح العبدء وتوصلت 
أيضاً إلى أن قلوب العباد على قسمين: منها ما هو سليم» ومنها ما هو 
مريضء وأن القلب ما دام ينبض بالحياة فإنه معرض للأمراض والآفات التى 
تفسده» كالرياء والغل والنفاق» والحسد» والقسوة» والكبرء والإنكارء إلى غير ذلك 
من الأمراض» وبيّن القرآن الكريم أن علاج أمراض القلوب يكون بعدة طرق 
أهمها الإيمان بالله» ومحبته» وكذلك طاعته»ء والإخلاص cal‏ والتوبة» والدعاء 
واللجوء إلى الله دائماً لثبات القلوب على Gall‏ وعدم إزاغتهاء Silly‏ وقراءة 
القرآن فإنها يزيلا عن القلوب صدأهاء وعلاج أمراض القلوب يحتاج إلى عزيمة 
قوية» وإرادة» ومداومة وصبرء GY‏ أمراض القلوب أشق على النفس من أمراض 
البدن» ولا تزول إلا بالأدوية الإيمانية» فلا شفاء للقلب إلا بكتاب الله وسنه 
رسوله ci‏ والتفانى فى طاعة call‏ وجعل الدنيا طريق الآخرة. 


الكلمات المفتاحية: أمراض القلوب - الرياء-النفاق -الغفلة - الزيغ- القسوة. 
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Abstract : 

The heart has a place in the Holy Qur’an; as it is the key to 
happiness. Heart is the source of outward and inward actions; it is 
responsible for the human being’s righteousness and corruption due to 
the person’s either heart status. Alsheikhan narrated on the authority 
of Numan bin Bashir, may God be pleased with them, who said that 
Prophet Mohamed Peace be upon him, stated that “there is a lump in 
the body if it is good, the whole work is correct; however if it is 
corrupted then the whole work is corrupted- this lump is the heart”. If 
the heart is straightened, the body parts are straightened as well, its 
words are correct, and its actions are correct. The heart is like all the 
other organs, it suffers from disease and vices, such as hypocrisy, 
envy, immorality and aberration. Diseases of the heart have a grave 
impact, as their harm pervades the world and the hereafter, and may 
lead to eternal misery, so there is no escape for a person without the 
safety of his heart from diseases and vices. And since the heart has 
such importance, I preferred to write this paper to clarify the concept 
of the heart; its place and position in the Holy Qur’an, its types, its 
function, the diseases that afflict it, their causes and methods of 
treatment in light of the Holy Qur’an. 

In my research, I followed the inductive analytical approach, I 
followed the scientific method of documentation. I reached through 
my research to several results, including that the heart has several 
connotations in the Qur’an, including the mind, the soul, and the heart 
that is in the chest. The heart has several functions since it is a place 
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for faith, a place for the revelation of the Qur’an and to keep and to 
understand it; it is a place for reason, contemplation and 
understanding, and a place for the eyes of God, the Exalted, the 
Majestic, because God Almighty does not look at the images and 
money of people, but rather looks at their hearts because they are the 
orbit of the human’s goodnessI also concluded that the hearts of the 
servants are divided into two parts: some of them are healthy, and 
some of them are sick, and that the heart as long as it beats with life is 
exposed to diseases and pests that spoil it, such as hypocrisy, impiety, 
envy, cruelty, arrogance, denial, and other diseases. The Holy Qur’an 
states that the treatment of heart diseases and vices can be done in a 
number of ways, the most important of which is faith in God and love, 
obedience, loyalty, repentance, supplication and frequent resort to 
God to make the hearts steadfast in the truth and not to distract them; 
remembrance and reading the Qur’an for it removes their rust from the 
hearts. The treatment of diseases of the heart requires strong 
determination, will, continuity and patience, because diseases of the 
hearts are more difficult for the soul than the diseases of the body, and 
they only vanish and disappear through faith medications. There is no 
healing of the heart except by the Book and Sunnah of His Messenger, 
may God bless him and grant him peace, and dedication to obedience 
to God, and making the world the way to the hereafter. 


Keywords : Heart disease - Hypocrisy - Negligence - Aberration — 
Cruelty 
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المقدمة 
الحمد لله رب العالمين» أنزل كتابه الكريم» «موعظة وشفآء Lal‏ في 
الصَّدُورٍ وَهُدَى وَرَحْمَة لَلْمُوّمنينَ 4ء والصلاة والسلام على النبي الأمي 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
bo |‏ بعد 
فإن للقلب مكانة كبيرة في القرآن الكريم» فهو مفتاح السعادة »ومنبع 
الأعمال ظاهرها وباطنهاء وهو سر من أسرار الله تعالى» وهو موضع نظر الله 
من عباده» روى الإمام مسلم بسنده عَنْ أبي هْرَيْرَةِ- رضى الله عنه- قَالَ: قَالَ 
Osh‏ الله : Gp‏ الله لا Shi‏ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُم وَلَكِنْ SEG‏ إلى فُلوبكُمْ 
MesSttae ly‏ 
ومن ثم فقد اختصه الله بمكانة كبيرة من بين أعضاء الجسد »فهو محل 
نزول الوحيء قال تعالى: D5‏ به الرُوحُ Sued‏ على قَلْبكَ لتكون Ge‏ 
Gy al‏ 4 وهو محل الإيمان cathy‏ قال تعالى: «أولئك GAS‏ في Ages‏ 
الْإيمَانَ وَأَيَدَهُمْ بزوح Abe‏ ...4ء الإخلاص ومحبة الله je‏ وجل» ومحبه 
رسوله الكريم» ومحل الخوف من الله عز وجل» والتسليم cal‏ والقلب موضع 


. سورة يونس الآية/51‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم المؤلف: أبو الحسين» مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» 
AAV Gate‏ ارقم 5554 GU‏ تَخريم cals calbstll pie‏ وَاحْتِقَارهِ Andy‏ وَعرْضِه 
alley‏ المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي »الناشر: دار إحياء الكتب العربية: فيصل 
عيسى البابي الحلبي - القاهرة (وصّوَرثها: دار إحياء التراث العربي - بيروت). 

(؟) سورة الشعراء الآیات ۱۹۳- NTE‏ 

VY ANI سورة المجادلة‎ )٤( 
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اختبار من الله عز وجل لعباده» قال تعالى: أولئك Guill‏ امْتَحَنَ AlN‏ قُلُويَهُمْ 
للتققى لَهُمْ Silke‏ وَأَخَْ gue‏ قال تعالى: «وليبتلي الله ما في 
aS site‏ وَليْمَخَصَ ما في فُلُوبكُمْ وَالنّهُ عَلِيمَ بذات الصّدُورٍ 4ء وكذلك محل 
وسوسة الشيطان» قال تعالى: Sob Gea‏ الوَسْوَاسِ الْخَنّاسِ gl‏ يُوَمْوسُ في 
gta‏ الاس 4ء والإنسان مسؤول عنه يوم القيامة» قال تعالى: Sp‏ السّنع 
scaly‏ وَالْقَْاَ GE‏ أولنك كان عَنْهُ OG Yin‏ فالقلب سيد الأعضاءء 
فاستقامتها مستمدة من استقامته» وفسادها مترتب على فساده» روى الإمام 
البخاري بسنده عن التُعْمَانَ بْنَ Uh‏ يرِ-رضى الله عنهما- قال: Carats‏ رَسُول 
الله & يَقُولُ: «his haw‏ وَالحَرَامُ «GS‏ وَبَيْنَهُمَا مُشَبّهَاتٌ لا يَعْلَمُْهَا 588 مِنَ 


يَرَْعَى حَوْلَ الحِمّىء يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ ألا OS) Gly‏ مَلِكِ حِمّىء ألا إِنَّ aU) cae‏ 
في dni‏ مَحَارِمُةُ آلا Oh‏ في all‏ مُضنكة: إذا لقث صلح oat‏ كله 


واا Gad‏ فد الجَسَدُ A‏ ألا وهي Cray‏ 


)1( سورة الحجرات الآية ”. 

(۲) سورة آل عمران YO ANI‏ 

(؟) سورة الناس الآيات 4- 5. 

)£( سورة الإسراء الآية YT‏ 

)0( صحيح البخاريء المؤلف: أبو عبد الله» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 
بردزبه البخاري الجعفيء كتاب الإيمان» ae GE ge deb GG‏ 
coved Vs Gale‏ تحقيق: جماعة من العلماء» طبع: بالمطبعة الكبرى الأميريةء 
ببولاق مصر المحميةء عام ١5١١‏ هء بأمر السلطان عبد الحميد الثاني» ثم صوّرها 
بعنايته: د. محمد زهير الناصرء وطبعها الطبعة الأولى عام ١5477‏ ه» وصحيح 
مسلمء كتاب المساقاةء Aig LN 38) Gt‏ الشبّهَات» .٠١۹۹ مقر١ ١١5 Gate‏ 
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ولیس أدل على أهميته وعظم مكانته من قوله تعالى : asad‏ لا يَنْقَعْ 
مال ولا YN )*( Sob‏ مَنْ أَتَى ab‏ بقلب ستليم 4ء ولما كان للقلب تلك 
الأهمية كانت أمراضه من أخطر ما يكون على الفرد »وتكمن خطورتها في 
تأثيرها على عقيدة الفرد وأقواله وأعماله» وذلك للارتباط الوثيق بين القلب 


يترتب عليها من ضرر في الدنيا والآخرة» فمنها ما أخرج إبليس من الجنة 
كالكبرء قال تعالى: قال ما مَتَعَكَ ألا تنجد إذ أَمَرْئكَ قال أَنَا خَيْر coll he‏ 
من نارٍ Atl‏ من طين (*) قالَ فاهبط منها فما يَكُونْ لَك أن SG‏ فيها 
فَاخْرْخْ إِنَكَ Ge‏ الصّاغْرِينَ 4ء ومنها ما يُعّْد بمثابة الاعتراض والسخط على 
قضاء الله وقدره كالحسدء قال تعالى: aly‏ يَحْمْدُونَ Gull‏ على ما آتَاهُمْ 
alt‏ من فَضلِه 4ء ومنها ما يتعارض مع الإخلاص لله كالرياء» روى الإمام 
مسلم بسنده Ge‏ أبي Qe pk‏ الله عنه- قَالَ: قال رَسُولُ الله 2: OG"‏ الله 
تارك وَتَعَالَى: أنَا أَغْنَى ge oS‏ الشزك» مَنْ Gee‏ عَمَلا أَشْرَكَ فيه مَعِي 

ومنها ما يهبط بالإنسان إلى days‏ أحط من درجة الجماد كالقسوةء قال 
تعالى: Gad Sy‏ قُلُوبْكُمْ من wy‏ ذلك فهي كَالْحجارة أو Oly Spud ah‏ مِنَ 
الحجارة لما يَتقَجّرُ Abe‏ الأنهاز Gly‏ منها لما يَشَقَق فَيَخْرَجُ bled) Abe‏ وَإنَّ 


AQ -۸۸ سورة الشعراء الآيات‎ )١( 

.٠١ AVY GUY) سورة الأعراف‎ (1) 

)1( سورة النساء ANI‏ 54. 

il pe alee في‎ Gal Ge GU ٠ الزهد والرقائق‎ GUS صحيح مسلم»‎ )٤( 
AAS ۲۲۸۹رقم‎ Gate 
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مِنْها لما bags‏ من AEE‏ الله AN Lag‏ بغافِلٍ Las‏ تغمَلونَ Og‏ ومنها ما 

يهوى بصاحبها في الدرك الأسفل من النار كالنفاق في جانب العقيدة» قال 

تعالى: «إنّ الْمُنافقيَ في الدزك GRAY)‏ من التارِ وَلَنْ تجدَ لَهُمْ تصيراً ي" 

وهي في ذاتها مؤلمة لذويها »وفي جملتها تضر بالمجتمع حيث تصبح 

العلاقات بين أفراد المجتمع يسودها الحقد والكراهية »فمن ثم يجب أن تكون 

القلوب محل اهتمام الإنسان» يسعى إلى سلامتهاء ويحرص على تنقيتها من 

كل ما قد يشوبها من أمراض تؤدى إلى فسادهاء حيث تحمل القلوب بين 

طياتها موجبات سعادته وشقائه» فيرتقي بسلامتها الإنسان إلى الجنة» وتهوى به 

عللها إلى النارء وهذا البحث دراسة لأمراض القلوب» وأنواعهاء وخطورتهاء 

وأسبابهاء وطرق علاجها وقد عنونته بعنوان "أمراض القلوب وعلاجها في 

القرآن الكريم". 

أسباب اختياري لهذا البحث 

١-إن‏ الله أمر بتطهير القلب وتنقيته من كل ما قد يشوبه من أمراض. 

-١‏ للقلب أثر كبير على أعمال الجوارح »فهو الموجه لها »فإن صلح القلب 
صلحت سائر الأعضاءء وان فسد فسدت سائر الأعضاء . 

. إن سلامة القلب سبب لسعادة الإنسان في الدنيا ولآخرة‎ -٤ 

- المكانة التي وهبها الله للقلب في الدنيا والآخرة . 

5- إن أحوال القلب وما يعتريه يؤثر على عقيدته» ومرتبط بها ارتباطاً وثيقاً. 


./4 سورة البقرة الآية‎ )١( 
.١545 سورة النساء الآية‎ (1) 
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-١‏ قمت بجمع الآيات ذات الصلة بالبحث» وتصنيفها موضوعياء ودراستها من 
خلال كتب التفسير. 

-١‏ عَرَوْتْ GLY‏ إلى سورهاء مع ذكر اسم السورة ورقم الآية. 

۳ - خرّجت الأحاديث» مكتفية بالصحيحين أو بأحدهما إن كان الحديث فيهماء 


5 -عزوت الأقوال إلى أصحابها ووثّقتها من كتبها. 
الدراسات السابقة 


لقد تناول العديد من العلماء أمراض القلوب بالدراسة ومنها: 
١‏ - إحياء علوم الدين للإمام OF Mall‏ 

-١‏ الداء والدواء لابن القيء". 

۳- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن Oa‏ 

4 - أمراض القلب وشفاؤها لابن تيمية) . 

-٥‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد Maly‏ نستعين7). 


)١(‏ إحياء علوم الدين »المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيء الناشر: 
دار المعرفة - بيروت. 

(؟) الداء والدواء» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية (المتوفى: ١25ه)ء‏ الناشر: دار المعرفة - المغرب» الطبعة: الأولى» 
هھ = “a VAY‏ 

)1( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن ad‏ الجوزية (المتوفى: (BVO)‏ المحقق: محمد حامد الفقي» 
الناشر : مكتبة المعارف» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

)٤(‏ أمراض القلوب وشفاؤهاء المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(المتوفى: ۷۲۸ه)» الناشر: المطبعة السلفية -القاهرةء الطبعة: الثانية» ۹۹١١ه‏ . 

)0( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١75ه)»‏ المحقق: محمد 
المعتصم بالل البغدادي» الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: الثالثة» 
٩‏ ه- 1مم . 
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خطة البحث : 
ul‏ شتملت خطة a‏ لبحث على مقدمة وتمهيد وذ فصلين : 
في المقدمة بينت أهمية القلب» ومكانته» وخطورة الآفات التي تحل به 


ووجوب علاجها. 
وفي التمهيد : 


۲- نظائر القلب في القرآن الكريم. 
۳- وظائف القلب. 
-٤‏ أنواع القلوب. 
الفصل الأول: حقيقة أمراض القلوب وخطورتها ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: أمراض قلوب أهل الكفر. 
المبحث الثاني: أمراض قلوب أهل الإيمان. 
المبحث الثالث: أمراض قلوب مشتركة بين أهل الكفر والإيمان . 
الفصل الثاني: فساد القلب أسبابه وعلاجه ويشتمل على مبحثين 
المبحث الأول: أسباب فساد القلب. المبحث الثاني: علاج أمراض القلب. 
الخاتمة. 
المصادر والمراجع. 
وبعد»» 

فهذا مضمون البحث فصوله ومباحثه» فإن أصبت فمن الله وتوفيقه 
وعونه» وإن أخطأت فمني» ومن الشيطان» وأستغفر الله» وأتوب إليه» وأسأل الله 
ع ركو عاك أن (Gass‏ الل الت لوحف وأن يجعل خير أعمالنا 
خواتيمهاء وخير أيامنا يوم لقائهء Sf,‏ يؤاخذنا إن tts‏ أو أخطأناء وأن يوفقنا 
للعمل بالقرآن» وأن يجعله لنا Lele)‏ ونورا وهدى ورحمة» وأن يذكرنا منه ما 
ع وني Toe‏ لما أن يجعله حجة لنا وشفيعًا يوم الدين» 
( إلا مَنْ أتى الله بقلب ein‏ . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 


)1( سورة الشعراءء الآيات ۸۸- AQ‏ 
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نومك 
تعريف القلب في اللغة 
للقلب عدة معان في اللغة: 
GI -١‏ الشيء وخالصه "(قلب) DE‏ عَلَى خَالِصٍ شَيْءِ وَشَرِيفِهِ » الْقلْبْ: Cab‏ 


2 
000 


وَأَشرَفهُ قَلَبّْهُ"("). 

alll GJ تحويل الشيء عن وجهه وصرفه عنه» قال تعالى: «ِوَاعْلَمُوا‎ —Y 
تُحْشرُونَ 4." قَلَبَ الشيء قَلْباً: حوّله‎ all) Ail وَقلبه‎ edd GS Ud 
عن وجهه. وحجر مقلوب» وكلام مقلوب. وقلب رداءه. وقلبه لوجهه:‎ 
على‎ lis وقلبه ظهراً لبطن وتقلّب على فراشه. والحية‎ ais 
1 الا‎ 


۳- مضغة اللحم الموجودة بداخل الإنسان" عضو صنوبريٌ SS‏ مودع في 
الجانب الأيسر من الصدرء في باطنه تجويف فيه دم Oy yuh‏ 


)1( معجم مقاييس اللغةء المؤلف: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازني» أبو الحسين» 
جه ص۷١»‏ المحقق: عبد السلام محمد هارونء الناشر: دار الفكر. 

.٠١ سورة الأنفال الآية‎ )١( 

(۳) أساس البلاغة» المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري جار اللهء 
ج “ص VE‏ (المتوفى: 577ه» تحقيق: محمد باسل عيون السودء الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولی» ١51١5‏ ه - ۱۹۹۸ م. انظر القاموس 
الفقهي لغة واصطلاحا »المؤلف: الدكتور سعدي أبو جيب ص5١٠.‏ الناشر: دار 
الفكر. دمشق - سورياء الطبعة: الثانية ١5٠47‏ ه= al VAN‏ 

)€( التعريفات الفقهيةء المؤلف: محمد عميم الإحسان المجدي البركتي» ص٠۷١‏ الناشر: 
دار الكتب العلمية (إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان ١۰٤٠ھ‏ - 1185م) » 
الطبعة: الأولى» 575 ١ه-‏ 1١٠١م.‏ 
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- العقل slat!”‏ الفؤادء وقد يعبّر به عن العقل»ء قال الفراء في قوله تعالى: 
ON‏ في ذلك Gal Sil‏ كان له قَلب» )0 أي عقل". 

تعريف القلب في الاصطلاح: 

١-"الصنّقة ait‏ وَاللّطيقَة الرُوحِيَّة التي هي مَحَل ASAD‏ في أَنْوَاع الْمُدْرَكَاتِ: 
والشعُور الْوجْدَانِيٌ للْمُؤلِمَاتِ وَالْمُلَائِمَاتِ(). 

۲- القلب "هو جسم لطيف قائم بالقلب اللحمائى» الصنوبرى الشكل» ald‏ 
العرض بمحله؛ وهذا القلب: هو الذى يحصل به الإدراك وترتسم فيه 
العلوم والمعارف(. 

فالقلب في الاصطلاح الشرعي: 

ليس المراد منه القلب الجسماني؛ لأنه مشترك بين جميع البشرء بل 
المراد به شيء لطيف معنوي غير محسوسء متعلق بالقلب» هو محل الإيمان 
والكفر» ومحل المشاعر الوجدانية بمختلف أنواعها » من رياء» وحسدء وكبر 
ونفاق» وأيضا السكينة والطمأنينة والمحبة» إلى غير ذلك من المشاعرء وهذا 


TY سورة ق الآية‎ )١( 

(؟) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةء المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
الفارابي (المتوفى: ۳۹۳ ه)ء جاص٤٠٠»‏ تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء 
الناشر: دار العلم للملايين - بيروتء الطبعة: الرابعة ۱٤١١‏ ه- al VAY‏ 
شمس الدين ابن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني (المتوفى: 
5 م).ء ج۹ص» "١١‏ الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنة النشر: 
1۹۹۰ م“ أنظر: إحياء علوم الدين» Ve‏ ص" . 
الأمين بن عبد الله الأدمى العلوى » الهررى الشافعى»ج٠»‏ ص VEE‏ ط دار الطوق 
النجاة» بيروت» لبنان» ط الأولى» آم ۲ھ 
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القلب يصح ويمرضء وأعنى هنا المرض المعنوي وليس الحسيء ويختلف هذا 

القلب باختلاف الأشخاص »من حيث الفهم والتدبر والمشاعر الوجدانية» قال 

تعالى: «... تَحْسَبْهُمْ جَميعا وَقَلُوبْهُمْ شنّى ذلك بِأَنَهُمْ Gls Y ash‏ 4ء أما 

القلب الجسماني فهو على صورة واحدة» ووظيفته واحدة عند الجميع» ومن ثم 

فليس هو المراد في الاصطلاح الشرعي. 

مذهوم القلب في القرآن الكريم: 

ورد لفظ القلب في القرآن الكريم بعدة معان مذها : 

١-العقل.‏ قال تعالى:< CO)‏ في ذلك Gal Sl‏ كَانَ 43 َب »أي A jee"‏ 
وقال تعالى: ولقذ Ubi‏ لِجَهتّم كثيراً ally Gell Ge‏ لَهُمْ Cold‏ لا 
Goel‏ بها 4 وقال Alpe les‏ يَسِيرُوا في الأنضٍ فتكون لَهُمْ 
قوب يَعْقلُونَ بها أؤ UIST‏ يَسْمَعُونَ بها فَإِنَهَا لا تغمى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ 
تغمى الْقُلُوبُ التي في الصّدُورٍ 4ء فقد أسندت هذه الآيات إلى القلب 
العقل والفقه والفهم والتدبر» وأشارت AN)‏ الأخيرة إلى GF‏ القلوب هي 
التي تعقل» Gly‏ مكانها في الصّدرء وقال تعالى: WAND‏ يَتَدَبَرَونَ CU‏ 


VE AN) سورة الحشر‎ )١( 

YY سورة ق الآية‎ )١( 

(") الجامع لأحكام القرآن» تفسير القرطبي» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: ١ا5ه)ء‏ 
ج۷١‏ ص»۲۲» تحقيق: أحمد البردوني وابراهيم أطفيش» الناشر: دار الكتب المصرية 
- القاهرةء الطبعة: الثانية» ٤۱۳۸ھ‏ - ١955‏ م . 

.٠١١ AN) سورة الأعراف‎ )٤( 

)0( سورة الحج الآية 55. 
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i‏ على قُلُوبٍ آفقائها 4ء فهذه AN‏ أيضا تبين أنَّ عدم التّدبر والتّفكر 

يكون بسبب ما على القلوب من أقفال تحول دون تدبر آيات 

القرآن الكريم. 

وقال تعالى: الا يُقاتِلُونكُمْ جَمِيعاً إل في قرى Aedes‏ أق Ge‏ وراء 

جْدرٍ ag al‏ شَدِيدَ تَحْسَبْهُمْ جميعاً وَقُلُوبِهُمْ شى ذلك pat al‏ لا 
يَعْقِلُونَ 4". 'َالْقلُوبُ: العفو وَالْأَفكَارُء وَإطلاق il‏ عَلَى S88 all‏ فِي 
اللغة Galil,‏ مراد بها Seb‏ في SS‏ الْعَرَب؛ Cite Gh GY‏ إمادِ all‏ 
ole tall‏ الْمُتََرَِيَ في جهاتٍ فِي أَنَهَا لا تتلاقى في مَكَانٍ OO "ay‏ 

اوأكثر ما ذكر الله القلب» فالمقصود به "العقل والمعرفة". 


)1( سورة محمد الآية YE‏ 

VE AN) سورة الحشر‎ (1) 

(۳) التحرير والتنوير 'تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد", 
المؤلف : محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى : 
۲۳ ه)» ج7اص5١٠ءوج/اص77,‏ الناشر : الدار التونسية للنشر - تونس» سنة 
النشر: ١985‏ ه" . 

)٤(‏ تفسير الراغب الأصفهانيء المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني (المتوفى: 207ه ) جزء :١‏ المقدمة وتفسير الفاتحة والبقرة AY Cua) oe‏ 
تحقيق ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيوني» الناشر: كلية الآداب - جامعة طنطاء 
الطبعة الأولى: ١57١‏ ه - ۱۹۹۹٩‏ م. 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج - العدد السابع والعشرون يونيه ۲٠٠۲١‏ 


أمراض القلوب وعلاجها في القرآن الكريم 


۲-الروح قال تعالى: 9وَبَلَعَتِ الْقُلُوبُ الحتاجرَ 4. أي:" الأرواح7): فالقلب 
يرد في القرآن بمعنى الروح »التي هي سر حياة الإنسان » ويموت 
الإنسان بقبض الله لها. 

؟- القلب على حقيقته الجسمية: ورد القلب في القران الكريم بمعنى القلب الذي 
يكون في الصدرء قال تعالى: افلخ يَسِيرُوا في الأنض فتكون لَهُمْ 
Galt‏ يَعْقِلُونَ بها أو GIT‏ يَسسْمَعُونَ بها GAR‏ لا تغمى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ 
تغمى الْقُلُوبُ التي في الصُدُور 4ء 'وذكر الصدور لبيان أن محل 
العلم القلب ولئلا يقال إن القلب يعني به غير هذا العضو كما يقال 
القلب لب كل شيء" (. 


.٠١ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

(۲) فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب» (حاشية الطيبي على الكشاف)» المؤلف: 
شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي «EAE CAV‏ مقدمة التحقيق: إياد محمد 
الغوج القسم الدراسي: د. جميل بني Ube‏ المشرف العام على الإخراج العلمي 
للكتاب: د. محمد عبد الرحيم سلطان العلماءء الناشر: جائزة دبي الدولية للقرآن 
الكريم» الطبعة: الأولی» ٠٤١٤‏ ه - TY‏ انظر تفسير الماوردي » النكت 
والعيون المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» 
الشهير بالماوردي» جه ص5 : ١‏ (المتوفى: ٠55ه)‏ المحقق: السيد بن عبد المقصود 
ابن عبد الرحيمء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان 

)1( سورة الحج الآية £1 

)٤(‏ تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)» المؤلف: أبو البركات عبد الله بن أحمد 
بن محمود حافظ الدين النسفي (المتوفى: ١٠۷ه)»ج‏ "'ص456»حققه وخرج 
أحاديثه: يوسف علي بديوي راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستوء الناشر: دار 
الكلم الطیب» بيروتء الطبعة: الأولى» ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 
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ويقول أبو السعود:" وذكر الصّدورٍ للتأكيدٍ ونفي توهُم التّجوز'(", 

فالقلب في آيات القرآن الكريم دلالته متنوعة» ومختلفة» منها ما هو 
بمعنى العقل» ومنها ما هو بمعنى الروح» وأيضا المضغة التي هي في الجانب 
الأيسر من الصدرء ولكن أكثرها ذكرا في القرآن العقل ؛لتأثيره على عقيدة 
all‏ وأقواله» وأعماله إيجابا وسلبا؛ ولأنه هو موضع الذم والمدح» وهو 
الباعث على شقائه أو نجاته. 
نظائر القلب في القرآن الكريم : 
للقلب في القرآن الكريم عدة نظائر جاءت بمعنى القلب : 
algal -١‏ قال تعالى : Said Geely‏ من Gull)‏ تهوي SAN) agit)‏ 

جَمْعْ aga‏ وهي Lag‏ وَقَدْ Sid‏ عن الْقَلْب بِالْقْوَادِ'7". 

ونظير هذه ANI‏ قوله تعالى :(ِوَقَالَ الَّذِينَ كَقَرُوا لؤلا )35 عَلَيْه 
ated Shad‏ واحِدَةً كذلك GH‏ به فؤادك وَرَتَلَناهُ تزتيلاً 4ء وقوله تعالى 
Gis Lap‏ الْقْوَادُ Le‏ رأى OVE‏ فوافق القلب رؤية العين وصدقهاء وهذا يدل على 
العلاقة القوية بين القلب والعين ءوأن ما تراه العين يصل إلى القلب إن كان حقا 
وصدقاء والا فلا . 


)1( تفسير أبي السعودء إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» المؤلف: أبو السعود 
العمادي محمد بن محمد بن مصطفى (المتوفى: VV ale (a۸۲‏ الناشر: دار 
إحياء التراث العربي - بيروت. 

( سورة إبراهيم YVAN‏ 

1( الجامع لأحكام القرآن = VN Gate‏ 

€( سورة الفرقان الآية NY‏ 

5) سورة النجم الآية .١١‏ 
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مما سبق يتبين لنا أن الفؤاد والقلب مترادفان» ولكن هناك رأي آخر 
يرى أنهما مختلفان؛ وأن الفؤاد أعم من القلب» يقول الفخر الرازي 'وَمِنَ اللَاسِ 
مَنْ Gilat): OU sally lal GS Ga‏ هُوَ Amba)‏ السَودَاءُ في جَوْفٍ الْقْوَادِ دُونَ 
مَا Gyo Gai)‏ اللَحْم وَالتنّحُمء وَمَجْمُوعٌ ذلك هْوَ Sigal‏ . 
”- الصدر من نظائر القلب في القرآن الكريم الصدرء ومن الآيات التي عبر 
فيها القرآن الكريم عن القلب بالصدر ald‏ تعالى: «وَيَشْفِ jotta‏ قوم 
مُؤْمنِينَ 4( «قلوب قوم مؤمنين يعني خزاعة)("). 
وقوله تعالى: طأْوَلَيْسَ Al‏ بِأَعْلَمَ بما في صذورِ الْعالَمِينَ 4ء وقوله 
تعالى: «وَحُْصّلَ Le‏ في الصّدُورٍ 4ء فالصدور في الآيتين المراد بها القلوب» 
وتفيد أهمية القلب وما يكنه في داخلهء وأن القلب هو الباعث على أعمال 


الجوارح» فمن ثم خصه بالذكر في الآية الأخيرة» يقول الإمام الرازي" Gad‏ 


)1( مفاتيح الغيب» التفسير الكبير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين التيمي» الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: (BVT‏ 
ج٤‏ ص١۳٥‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الثالثة - 
٠‏ هانظر بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء المؤلف: مجد الدين 
gil‏ طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: ۸۱۷ھ)» ج٤ VV Age‏ 
المحقق: محمد علي النجارء الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة 
إحياء التراث الإسلامي» القاهرة 

)1( سورة التوبة الآية YE‏ 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان» المؤلف: أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي 
البلخي (المتوفى: VV pate (Boe‏ المحقق: عبد الله محمود شحاته» الناشر: 
دار إحياء التراث - بيروت» الطبعة: الأولى - ٠٤١۳‏ ه . 

.٠١ AN) سورة العنكبوت‎ )٤( 

)0( سورة العاديات الآية .٠١‏ 
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أعْمَالَ Sal lth‏ في قؤله:ط Sods‏ ما في الصّدُورٍ 4 وَأَهْمَلَ ذِكْرَ أَعْمَالٍ 
الْجَوَارِح؟ الْجَوَابُ: GY‏ أَعْمَالَ الْجَوَارح تابِعَةٌ GREY‏ الْقَلْبِ فَإِنَّهُ Yel‏ الْبََاعتُْ 
والإراداث في Ld Gola‏ حَصَلَتْ أَفْعَالُ الْجَوَارِح» وَلِدَلِكَ -سبحانه- led‏ 
الْأَصلَ في Sul‏ فَقَالَ: طآثم قَلَبْهُ74",. وَالْأَصْلُ في chal)‏ فَقَالَ: (وَجِلَتْ 
ُُوبْهُمْ LW‏ 

وعلى ذلك فالقلب والصدر مترادفان» ولكن ذهب ابن القيم إلى أنهما 
غير مترادفين» فيرى أن الصدر بيت القلب» ومنه ينفذ الشيطان إلى القلب» 
ويلقي ما يريد من وساوسء فالقلب alae‏ في الصدرء والصدر أعم منهء 
يقول ابن القيم : ' وتأمل السر في قوله تعالى:«يُوَسُوسُ في gga‏ 
الاس 4ء ولم يقل: في قلوبهم والصدر: هو ساحة القلب وبيته. فمنه تدخل 
الواردات إليه» فتجتمع في الصدر ثم تلج في القلب. فهو بمنزلة الدهليز له. 
ومن القلب تخرج الأوامر والإرادات إلى الصدرء ثم تتفرق على الجنود. ومن 
فهم هذا فهم قوله تعالى: طوليبتلي اللَّهُ ما في صدُورِكُمْ وَليْمَحَّصَ ما في 
Pg as old‏ فالشيطان يدخل إلى ساحة القلب وبيته؛ فيلقي ما يريد إلقاءه إلى 


القلب» فهو موسوس في الصدر. ووسوسته واصلة إلى القلب. ولهذا قال 


YAY سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال الآية ۲. 

(۳) مفاتيح الغيب ج۳۲ » ص ؟751. 
)£( سورة الناس الآية 5. 

(°) 
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تعالى: 9 فُوَسِنْوَسَ إِلَيْهِ الشَيْطانْ 4ء ولم يقل «فيه» GY‏ المعنى أنه ألقى إليه 
ذلك» وأوصله إليه. فدخل في قلبه" . 
وظائف القلب: 

كل عضو من أعضاء الإنسان له وظيفة اختصه الله بهاء ولما كان 
للقلب مكانة خاصة اختصه الله بالعديد من الوظائف» التي ميزته عن باقي 
الأعضاءء والتي جعلته السيد عليهاء وفيما يأتي أهم هذه الوظائف : 
١-القلب‏ محل للقرآن: 

خلق الله القلب وجعله محلا لنزول الوحي» ومحلا لحفظه» فالقرآن 
LY‏ في الصدور كما يكتب في السطورء قال تعالى: SFY‏ به CaM‏ 
الأمِينْ (*) على قلبك 4 فإذا استقر القرآن في القلوب تحيا حياة طيبة 
وكفى للقلب شرفا أن يكون محلا لنزول الوحي وحفظه »قال تعالى SAD:‏ مَنْ 
وَبْشرَى Gaels‏ 04 . 

"على قلبك:" أَتَى pits Gal GY «fe edly‏ عَلَى الْقَلْبء إذ Cia)‏ 
سَامغ ulate Ad‏ يَمْتثْلُ مَا cay Sal‏ وَيَجْتَدِبُ ما تھی عَنْدُ. وَكَانَتْ ll‏ مِنْ إِلَى؛ 
SY‏ إلى تذل عَلَى ole)‏ فقطء وَعَلَى تذل عَلَى SY!‏ وَمَا امنتغلى عَلَى 


.٠٠١ سورة طه الآية‎ )١( 

)1( تفسير القرآن الكريم (ابن القيم)» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١5اه)‏ ص۷۲۸٦»‏ المحقق: مكتب الدراسات 
والبحوث العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضانء الناشر: دار ومكتبة 
الهلال - بيروتء الطبعة: الأولى - ٠٤١١‏ ه 

)1( سورة الشعراء الآیة۱۹۳- .١15‏ 
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Uae gh Cla GY عَلَيْكَ‎ cl aly Cll وَخُصّ‎ aul) الانتهاءَ‎ Grote الشَيْءِ‎ 
فيهاء وخرائئۀ التي‎ Bb cll صجيفئۀ‎ BY الْوَارَاتِ» أو‎ By alally isl 
الشيْء وأشرفة7".‎ 368 Gila SY فيهاء أو‎ Ba: 
؟-القلب محل للعقل:‎ 

من وظائف القلب التي ذكرها القرآن التدبر والتفكر » قال تعالى: 
oly‏ يَتدَبَرونَ الْقْرآنَ al‏ على قُلُوبٍ أقفالها 4ء وكأن من القلوب ما يكون 
بمثابة البيوت المغلقة بالأقفال لا يدخلها شيء عفلا تتدبر آيات القرآن الكريم» 
ولا ينفذ إليه نوره وهدايته قال تعالى (ِوَلَقَد aigad Uhh‏ كثيراً مِنَ lly Soll‏ 
لَهُمْ Goold‏ لا يَفْقَهُونَ بها 4ء وقال تعالى: لأَفْلَمْ يَسِيرُوا في الأزض فتكُونَ 
Geld ag‏ يَعْقِلُونَ بها أو GIT‏ يَسْمَعُونَ بها GHB‏ لا تغمى الأَْصَارُ وَلَكِنْ 
تغمى Ctl‏ التي في الصّدُور VG‏ 
العلاقة بين القلب والعقل : 

قال تعالى: ally‏ يَسِيرُوا في الأزض فتكون لَهُمْ Cagld‏ يَعْقِلُونَ بها أو 
OI‏ يَسْمَعُونَ بها فَإِنَهَا لا تغمَى Slee‏ وَلَكِنْ تغمى الْقُلُوبُ التي في 


aw 


الصَّدُورٍ 4ء يستخدم القرآنُ Ay SI‏ القلبت في أداء وظيفة العقلء وهي التفقّه أو 
pill‏ وهذا يوضح Gas‏ الارتباط الوثيق بين العقل والقلب» حيث إِنَّ القلب 


)١(‏ البحر المحيط في التفسيرء المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن 
حيان أثير الدين الأندلسي (المتوفى: (AVEO‏ ج١ص5١5.,المحقق:‏ صدقي محمد 
جميلء الناشر: دار الفكر - بيروت 

؟) سورة محمد الآية YE‏ 

۳) سورة الأعراف الآية .١1/8‏ 
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يضح ail)‏ الذي Zeal sae‏ والمعروف gal‏ علماء الطب أن محل العقل 
الدماغ وهذا هو الظاهرء Lil‏ خصائص US‏ منهماء وهل العقل مركزه المح أو 
القلب؟ فهذا محل خلاف بين العلماء فانقسموا فريقين: فريق يرى أن محل العقل 
القلب» وفريق آخر يرى أن محل العقل الدماغ» ولكل فريق أدلته التي استند 
إليها » أدلة الفريق الأول هي: 
'الأول: فونه تَعَالى: افلم يَسِيرُوا في Gai‏ فتكون لَهُمْ Clo‏ يَعْقِلُونَ 
بها 4 وَقَولَهُ: ay‏ قُلُوبَ لا يَفْقَهُونَ بها» )( وَقَوْله:(إِنّ في ذلك 
Gal «Sil‏ كان لَه قَلْبَ274, أيْ die‏ أطلق عَلَيْهِ Lad Gall aul‏ 
الثاني: أنه تعالى أضّاف أَضَْدَادَ bell‏ إلى col‏ وَقَالَ:<(في قُلُوبِهمْ 
gidy (4 Gare‏ اللّهُ على قُلُوبِهِمْ» <O)‏ وقال تعالى: قله Lol‏ 
Yule Al gah dy Cilé‏ بكُفْرهِم فلا Goins‏ إلا OgSuld‏ «ِيَخْدَرُ 
الْمُنافقونَ أن تتَزّلَ agile‏ سور تتَبَئهُمْ بما في فُلُوِهِمْ) p<)‏ يَقُولُونَ 
بِأَلْسِتتِهِمْ ما Gal‏ في قُلوبهم» dp 8p‏ ران على فلويهميء 
«أفلا Gas‏ القرآن al‏ على فوب أقفائها OG‏ وفإتها لا تغمى 


. ٤١ سورة الحج الآية‎ )١( 
.٠۷١ AN) سورة الأعراف‎ )۲( 
TY سورة ق الآية‎ )۳( 
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)1( سورة النساء YOO AY)‏ 
(Y)‏ سورة Aa gill‏ الآية VE‏ 
(A)‏ سورة الفتح الآية .١١‏ 
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لْأَبْصارُ وَلكنْ تغمى الْقُلُوبُ التي في الصّدُورِ» “ فدَلّث هذه الآيَاث 
عَلَى Ui‏ مَؤْضع Wally sll‏ هُوَ Gad Gill‏ أنْ يَكُونَ مَوْضِعْ الْعَقْلٍ 
وَالْقَهْمِ أَيْضًا هُوَ القلب. 
الشالث: وَهْوَ أَنَا إذَا جَرَيْنَا Hail‏ وَجَدَْا عُلُومَنَا Mets‏ في ANNs ola daa‏ 
GG‏ الْوَاحِدَ مِنَا إِذَا Cael‏ في all‏ وَأكْثْرَ مِنْهُ Gaal‏ مِنْ لبه ضِيقًا 
Ja yates‏ كأئه GIS UK; aly fly‏ يذل le‏ أنّ ease‏ الْعَقْلِ 
«Cli‏ واذا Gh‏ ذلك وَجَبَ CaS) aN Cull 5a MA ae ji‏ 
geil isl Lys‏ . 
er‏ وَهْوَ أَنَّ الْقَلْب Us)‏ الْأَحْضَاءٍ تَكَوُنَاء وَآخِرُهَا مَوْنَا. وَاحْتَجّ مَنْ قَالَ الْعَقْلُ 
في الذّمَاغْ بأمُورِ: 
أهدها: أنّ الْحَوَاسّ التي هي الآلاث SG ADU‏ إِلَى الدَمَاغ دون ll‏ 
وثانيها: أنّ الأخصاب التي هي الآلاث في الحركات الاختيارية نافذة من 
- الدماغ cli gb‏ 
وتالشها: أن الآقة )19 Sls‏ في الدَّمَاغ ial) GAN‏ . 
ورابعها: Gi‏ في OK caval‏ مَنْ أريد ali, ites‏ الْعفْلٍ قيل )43 حَفِيفُ الدّمَاغْ 
حَفیفُ الات 
وخامسها: أن ce Aish‏ فيكو Cal aie,‏ الال هو pl‏ وذلك 
هو PEt‏ لا Gh‏ فَوَجَب أن Stall Uae ds‏ هُو OE teat‏ 


)1( سورة الحج الآية £1 

(۲) مفاتيح الغيب »ج٤۲‏ ص OF VION)‏ بتصرف» انظر مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية 
العلم Gaby‏ المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن ad‏ الجوزية 
)141 ھ — YO)‏ ه) Ve‏ ص55172, المحقق: عبد الرحمن بن حسن بن قائد (وفق 
المنهج المعتمد من بكر بن عبد الله أبو زيد - رحمه الله -)» راجعه: Saal Yeas‏ 
الإصلاجيء سليمان بن عبد الله العمير» الناشر: دار alle‏ الفوائد» مكة المكرمة» 
الطبعة: الأولى. ٠٤١١‏ 
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مما سبق يتبين لنا أن هناك علاقة قوية بين القلب والعقل ٠‏ وهذا ثابت 
بالنص القرآني » ولكن معرفة حقيقة ذلك متعذرة» فهذا سر من أسرار القدرة 
الإلهية» التي أودعها الخالق -سبحانه وتعالى- في جسم الإنسان . 
؟- القلب محل الإيمان : 

في القرآن آيات عديدة adi‏ أن الإيمان من أعمال القلوب» منها 
قوله تعالى: GE auld‏ في فقُلُوبِهِمْ الإيمان 4ء وقال تعالى:طقَالَت 
Ge eT Cred‏ لَمْ تُؤْمئُوا stg‏ قُولُوا أَمْلَمْنَا وَلَمَا Slay) JAG‏ في 
pS oll‏ 4 وقال تعالى:«يا US‏ الرَسُولُ لا ABA‏ الَذِينَ يُسارغونَ في 
الكفْرٍ مِنَ الَذِينَ قالُوا Chal‏ بأفواههم وَلَمْ Gash‏ فُلوبْهُمْ 4ء وقوله تعالى: 
Stabs Aallyy‏ بالإيمان Og‏ فدلت هذه الآيات على أن المؤمن الحق هو 
المصدق بقلبه» وليس مجرد القول باللسان» فالقلب محل الإيمان ومستقرة» 
والعبرة Ley‏ استقر في القلوب» يقول الآلوسي: 'حيث نسب الإيمان فيها وفي 
نظائرها الغير المحصورة إلى القلب فدل ذلك على أنه فعل ata‏ 


)1( سورة المجادلة الآية YY‏ 

.١5 AN) سورة الحجرات‎ )۲( 

)1( سورة المائدة الآية .4١‏ 

.٠١5 AY! سورة النحل‎ )٤( 

)0( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تأليف شهاب الدين محمود بن 
عبد الله الحسيني الألوسي» المحقق: على عبد الباري عطيةء الناشر: دار الكتب 
العلمية- بيروت» الطبعة الأولی» VV :صا١ج ءه١ EVO‏ 
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-القلب محل التقوى : 

قال تعالى: ذلك Gay‏ يُعَظَمْ شَعائر اللّه YS‏ من تَقْوى الْقُلُوب 74) 
الآية الكريمة تفيد أن التقوى من أعمال القلوب» Gly‏ التقوى إذا استقرت في 
القلب ظهر ذلك على أعمال الجوارح ءلم يتكاسل في أداء الطاعات» وكان 
معظما لهاء وذلك للصلة الوثيقة بين القلب والجوارح» يقول أبو السعود:" 
وتخصيصها بالإضافة لأنّها Sle‏ التّفوى التي إذا ثبتث فيها وتمكنث ظهر 
أثڙها في سائر الأعضاء"'. 
د-القلب محل للمشاعر الوجدانية: 

من أعمال القلوب ما يعتري الإنسان من المشاعر الإيجابية» كالسكنيةء 
والطمأنينة» والألفة» والمحبةء واللين»ء والخشوع» وأيضا المشاعر السلبية 
كالرعب» والاشمئزاز » والغل» وفي القرآن الكريم العديد من GUY)‏ التي يبين 
هذاء قال تعالى: > gh‏ الذي أَنْرَلَ Asia)‏ في قُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ ليزداذوا إيماناً 
مع gid Ally agile)‏ الستّماوات وَالْأَرَْضِ وكان AM‏ عليماً حكيماً 4ء وقوله 
تعالى: Legh‏ جَعَلَهُ Al‏ إلا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَ به قُلُويْكُم 04ء وقال تعالى: 
Guill‏ آمئوا وَتَطْمَئِنُ فُلوبْهُمْ aly Shy‏ لا at) sas‏ تَطْمَئِنُ القلو 4ء 
وقال تعالى: ثم تلين جُلُودُهُمْ وَقَلْوبْهُمْ إلى 3 الله وقال تعالى: 


YY سورة ة الحج الآية‎ )١ 
Maier) ٠ تفسير أبي السعود جا ص1‎ ۲ 
ag. سورة الآية‎ 


( 
a 
(r 
٠ سورة الأنفال الآية‎ ) 
( 
( 


rd 
سورة الرعد الآية۲۸.‎ (0 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


YY سورة ة الزمر الآية‎ )١ 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج - العدد السابع والعشرون يونيه ۲٠٠۲١‏ 


أمراض القلوب وعلاجها في القرآن الكريم 


gos 


(وَاغتصِموا بِحَبْلٍ الله جَمِيعاً ولا تقرَقُوا وَاذْكُرُوا نِغمت Al)‏ عَلَيْكُمْ إذ AS‏ 
أغداءَ فَأَلَفَ بَيْنَ فُلُوبِكُم فَأَصَْبَحْتمْ بنغمته إخواناً وَكُنْثُمْ على شفا BAA‏ مِنَ 
Uy‏ فَأَنْقدَكُمْ منها كذلك ast aly Gag‏ آياته لَعَلَكُمْ تهتذون 4ء ومن 
المشاعر السلبية التي تعتري القلب الرعب قال تعالى: «سألْقِي في cis‏ 
Gl‏ كَقَرُوا Gos‏ 4ء والاشمئزاز قال تعالى ١:‏ وَإذا ذُكِنَ AM)‏ وَحْدَهُ 
اشْمَأَرتْ Gull Gold‏ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرَة 4ء ومنها أيضا الغيظ قال 
تعالى: 9وَيُذْهِبْ BE‏ فُلْوِهمْ وَيَتُوبُ اللّهُ علَى مَنْ يَشَاءْ Og‏ وكذلك الغل 
قال تعالى: ولا Ged‏ في قُلُوبنا غلاً Guilt‏ آمَنُوا Calg Ay Uy‏ زحي (eG‏ 
والقسوة قال تعالى: igh}‏ للقاسيّة قُلُوبْهُمْ مِنْ ذكْرٍ al‏ أولئك في ضلا 
مْبِينِ 4ء فالقلب محل لهذه المشاعرء فإن كانت حقا كان لها أكبر الأثر 
على أفعال الفرد» وطابت أقواله» وصلحت أعماله» وإن لم تكن كذلك كانت 
بمثابة المرض الذي يجب على الإنسان أن يجتهد لعلاجه» وشفاء Auld‏ منه؛ 


لأنه يشقيه في الدنيا والآخرة. 


.٠١١ AY سورة آل عمران‎ )١ 
.٠١ ؟) سورة الأنفال الآية‎ 


€( سورة التوبة .٠١ ANI‏ 
o‏ سورة الحشر الآية aye‏ 


*) سورة الزمر الآية SV‏ 


)0( 
)( 
(۳) سورة الزمر الآية £0 
(٤)‏ 
)°( 
)1( 
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١-القلب‏ محل النية : 

قال تعالى: ظوَلَيْسَ عَلَيْكُمْ alld ed CUA‏ به le Oly‏ تَعَمَّدتْ 
قُلُوبْكُمْ )0< وقال تعالى: «ولكڻ يُوَاخِذُكُمْ Lay‏ كَسَبَتْ فلكم (VG‏ فهذه 
OLY‏ تفيد أن القلب محل النية» وأنه يؤاخذ بكسبه وما يتعمده» وأن قبول 
العمل ورده مرتبط بهاء روى الإمام البخاري بسنده عن علقمة بن وقاص الليثي 
يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول 
الله © يقول: (إنما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته 
إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر (ag)‏ 

"Ll‏ حديث النفس المعفو عنه فلا يدخل تحت كسب القلب» حتى 
يخص به؛ GY‏ كسب القلب يراد به أمر قارّء وهو العزيمة والنية الجازمة 
بخلاف حديث النفسء فإنه ليس كذلكء بل هو من باب الخطرات التي 
قات لباق 
أنواع القلوب : 

من سنة الله في خلقه أن قلوب العباد مختلفة» وتنقسم القلوب باعتبار 
الصحة والمرض إلى قسمين: 

-١‏ القلب السليم: 

وهو القلب الخالص الذي لا تشوبه شائبة من شرك ونفاق ورياء وكبر 

وحسد وغل» فهو القلب الذي لا يتمكن الشيطان من إغوائه» وهو القلب الخالي 


.5 سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

VYO سورة البقرة الآية‎ (Y) 

)"( صحيح البخاري» كتاب كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟- 
باب بدء الوحى ج١ء‏ ص ك» رقم .١‏ 

)٤(‏ الإشارات الإلهية إلي المباحث الأصوليةء المؤلف: نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد 
القوي بن عيد الكريم الطوقي الصرصري الحنبلي (المتوفى ۷٠١‏ ه) AN Ge‏ 
تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيلء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» الطبعة: الأولى» VENT‏ ه - ٠٠٠١‏ م . 
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من الأمراض القلبية التي تفسده» وهو القلب الذي كتب الله له النجاة يوم 
القيامة» قال تعالى: يوم لا يَنْقَعْ مال ولا YN )*( Goh‏ مَنْ أتى الله بقلب 
ستليم YG‏ 

يقول ابن القيم' Qu) Gill,‏ هْوَ Ge ale gall‏ الشزكء Ally‏ وَالْحِقْدء 
cates‏ وَالشحٌ, وَالْكبْرِهِ EM Oy‏ وَالرَيَاسَةء فَسَلِمَ مِنْ OS‏ آقَةِ call) ye She‏ 
pling ae dal 55H)‏ مِنْ OS‏ قاطع ge GLE‏ الله فَهدَا القلْبْ السَلِيمُ في 
جَنَّةِ مُعَجُلَة في USL‏ وفي جَنَةَ في ceil)‏ وَفي HS‏ 938 الْمَعَاد. 

Gail شزك‎ be seta ck مِنْ‎ alg Aa the ولا قم لَه متلامثةُ‎ 
SA Geils Ae, وَشَهْوَةِ تُخَالِفُ الأَمْرَء‎ A GIS dehy التؤحيدء‎ 
وَالإخللاصّ.‎ Ay Sill Gail وَهَوَى‎ 

BES أَنْوَاعٌ‎ tee وَاحِدٍ‎ OS وتخت‎ cal ge GEA وَهَذِهِ الْحَمْسَهُ‎ 
AON ED E aces 

فسلامة القلن -بسلامته من cola US‏ وسلامة عقيدته من US‏ شك إذ 


يترتب عليها سلامة الجوارح والأعمال . 


)1( سورة الشعراءآية۸۸ ۸۹۰ 

(؟) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء > ص77١»‏ انظر: إغاثة 
اللهفان من مصايد الشيطان» Ne‏ ص". 
انظر تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن المؤلف: محمد بن جرير 
ابن يزيد بن كثير ابن غالب الآمليء أبو جعفر الطبري (المتوفى:١٠١"ه)‏ 
Ga VE‏ 515, تحقيق: الدكتور عبد الله ابن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز 
البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة» الناشر: 
دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة: الأولى»577١‏ ه- 7٠١١‏ م. 
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"-القلب المريض 

قال تعالى: «في قُلُوبهم AlN aaah Gaye‏ مَرضاً وَلَهُم Ball GI‏ 
Lay‏ كَانُوا يكْذْبُونَ 4ء هو القلب الذي به Ale‏ من شبهة او شهوة تحول دون 
سلامته» وتعمل على شقائه» كالنفاق والرياء والحسد والكبر» وغير ذلك من 
الأمراض القلبية التي تعوق القلب من أداء وظائفه »من الإيمان والتقوى والتدبر 
وتفكر في ملكوت الله وآياته» وتعوقه في مواطن الاختبار» وتحول دون نجاته 
في ا لاخر 

يقول بن القيم": قلب له حياة وبه علة؛ القلب المريض له مادتان» تمده 
هذه مرة» وهذه أخرى» وهو لما غلب عليه منهماء ففيه من محبة الله تعالى 
والإيمان به والإخلاص al‏ والتوكل عليه: ما هو مادة حياته» وفيه من محبة 
الشهوات وإيثارها والحرص على تحصيلهاء والحسد والكبر والعجب؛ وحب العلو 
والفساد في الأرض بالرياسة: ما هو مادة هلاكه وعطبه» وهو ممتحن بين 
داعيين: داع يدعوه إلى الله ورسوله ally‏ الآخرة» وداع يدعوه إلى العاجلة. 
وهو ات bry‏ ا دناه ا 

فمرض القلوب قد يكون بسبب ما يعتري الإنسان من شكوك وشبهات» 
فتخرجها عن حد الصحة والسلامةء ويؤدي إلى فساد العقيدة» وقد يكون بسبب 
الميل إلى المعاصيء والقلب المريض ly‏ اختلفت أسباب مرضه فهو في 
النهاية قلب ضعيف يحتاج إلى جهد ليشفي من مرضه» والى إرادة وعزيمة قوية 
من ذويهاء والى فطنة أصحابها بما يعتريهم من أمراض قلبية ومدى خطورتها. 


.٠١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
Vale إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ (Y) 
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الفصل الأول 
حقيقة أمراض القلوب وخطورتها 

أصل المرض: 

Be GOAN) عَلَى مَا يَخْرُجُ به‎ ONG صَحِيحٌ‎ Thal وَالراءُ وَالضّادُ‎ Quad 
الْعلَّة(".‎ abe GIS الصَّحَّة في أي شيْءٍ‎ Ss 

واذا كان أصل كلمة مرض هي خروج الجسد عن حد الصحة 
والاعتدال فكذلك مرض القلب خروجه عن صحته واعتداله »وأن يتعذر عليه ما 
Gl‏ له »من الإيمان بالله ومحبته والإخلاص» وأن يتمكن من قلبه حب 
الشهوات» والميل إلى المعصية» والفتن والريبة والشك مما يضعف 
القلب ويفسده. 

يقول الإمام الغزالي 'مرض القلب أن يتعذر عليه فعله الخاص به الذي 
خلق لأجله وهو العلم والحكمة والمعرفة وحب الله تعالى وعبادته والتلذذ بذكره 
وايثاره ذلك على كل شهوة سواه» والاستعانة بجميع الشهوات والأعضاء عليه 
»قال الله تعالى: a Gal GHA Lag)‏ إلا لِيَغْبُدُونِ MS‏ ففي كل عضو 
فائدة» وفائدة القلب الحكمة والمعرفة فة"( 

ويقول بن تيمية” مرض القلب an ee‏ 
وإرادته فتصوره Sigal‏ التي تعرض لَه حَتَّى لا يرى Gall‏ أو thy‏ على 
خلاف gh le‏ عَلَيْهِ وإرادته Chey‏ يبغض Gall‏ النافع وَيُحب الْبَاطِل الضار7. 


؟) سورة ANI ly‏ 5ه. 


) معجم 
( 
( إحياء علوم الدين ج ص۲٦‏ . 
(١‏ أمراض القلب وشفاؤهاء ص٤‏ . 


3 


) 
) 
) 
) 
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وأضيف المرض إلى القلب في القرآن الكريم في عدة مواضع والإضافة 
فيها على معنيين: 
-١‏ الغغاق والشك قال تعالى: «إأفي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ al‏ إزْتَابُوا al‏ يَخَافُونَ أن 
يَحِيفَ Aids) Jy Asta agate AN‏ هُمْ الظَالِمُون » 7" وقال تعالى: 
Guill Lely «‏ في لوبهم Gaya‏ قزادثه Lady‏ إلى apy‏ 4" ءوقال 
تعالى: في قُلُوبهم Gaye‏ فَرَدَهُمْ AlN‏ مَرَضاً وَلَهُم Lay dull GSS‏ انوا 
يَكذبُونَ 4 » شك ونفاق"7). 
١-الميل‏ إلى المعصيةءقال تعالى :فلا تَخْضَغْن Jilly‏ فيَطمَع الذي في فلبه 
مَرَضٌ وَقُلْنَ WB‏ مَغْزُوفاً 4( . 
'قال ابن عباس والسّدّى: يريد زنا وقال مقاتل: يعني الفجور في 
أمر الزنا. 
وقال قتادة: نفاق OM"‏ 


.٠١ سورة النور الآية‎ )١ 
.٠٠١ ؟) سورة التوبة الآية‎ 
.٠١ سورة البقرة الآية‎ )۳ 
تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة)»المؤلف: محمد بن محمد بن محمودء‎ )5 
د. مجدي باسلوم»‎ ial VAP pa) أبو منصور الماتريدي (المتوفى: ؟ه)ءج‎ 
م‎ ٠٠٠١ - ه‎ ١575 الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» لبنان» الطبعة: الأولی»‎ 


) 
) 
) 
) 


)0( سورة الأحزاب الآية YY‏ 

)1( التَّفْسِيرُ البسِيْطء المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» 
النيسابوري» الشافعي (المتوفى: (BETA‏ ج4/١اص"552,‏ الناشر: عمادة البحث 
العلمي - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء الطبعة: ١57٠ CM)‏ ه. 
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Gill,‏ يشهد له سياق الآية أن المرض هنا الفجور والزنا والميل 
الل« eres‏ 
يقول ابن القيم: 

'إنَّ القلب Anca fey‏ مرضان يتواردان عَلَيْهِ اذا استحكما فيه كَانَ هلاکه 
وَموته وهما مرض الثتّهَوّات ومرض الشبّهات» هَذَانِ أصل داء الخلق إلا من 
عافاه MOV)‏ 

إذاً أمرض القلوب نوعان: Gaye‏ شبهات وشهوات» وأشدها مرض 
الشبهات؛ لأنه مرتبط Guill)‏ والعقيدة» مفسد لهاء ويُعرف نوعه من سياق 
الآيات» فإن كان السياق في المنافقين والمعارضين للإسلام فهو مرض 
الشبهات» كقوله تعالى: «فترى Guill‏ في قُلُوبِهِمْ Gaye‏ يُسارِعُونَ فيهم 
يَقُولُونَ تخشى أنْ ثصيبنا A aad Shits‏ أن gs‏ بالقنج أو أَمْرٍ bo‏ 
عِنْدِهِ 4 وقال تعالى:«إِذْ يَقُولُ الْمُنافقُون وَالَدِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَض BE‏ 
هؤلاء agin‏ وَمَنْ يَتوَكَلَ على اللّه Og ase Sue al GB‏ وقال 


تعالى: 8« لِيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشَيْطان فثتة Gull‏ في قُلُوبِهِمْ Gaye‏ وَالْقاسيّة 


)1( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» جاص 2١١١‏ 
انظر تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» المؤلف: أبو عبد اللهء 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي (المتوفى: 
5ه) ج١ص774:777,‏ الناشر: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد- المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 577١ه‏ 

(۲) سورة المائدة» الآية OY‏ 

.55 سورة الأنفال الآية‎ )١( 
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قُلوبْهُمْ Gly‏ الظَالِمِينَ لَفِي شقاق aes‏ 4ء وإن كان سياق الآيات في ذكر 
المؤمنين فهو مرض الشهوات» قال تعالى: يا نِسَاءَ SS Gti Goth‏ مِنَ 
ud‏ إن Goi‏ فلا تخضّغت بالْقَؤلِ فَيَطْمَعَ الذي في قَلْبِهِ Gaye‏ وَقُلْنَ قود 
«Ug‏ وفيما يلي أمراض القلوب التي تحدث عنها القرآن الكريم ChE‏ 


السياق الذي وردت فيه. 


LOY سورة الحج الآية‎ )١( 
YY سورة الأحزاب الآية‎ )١( 
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المبحث الأول 
أمراض قلوب أهل الكفر 
١-الغفلة‏ : 
قال الراغب الأصفهاني" العَقْلَهُ: سهو يعتري الإنسان من AB‏ التحقظ 
والتيقظ»'(0). 

33 الله تعالى الغفلة وأصحابها في العديد من آياته» وذلك لما لها من 
أثر سيئ على قلوب العباد» حيث تجعل القلب بمثابة البيت الخرب الذي لا 
حياة فيه» وتصبح الدنيا هي مقصده» وغايته ووجهته» ومتبعا لهواه» وتضعف 
صلته بربه» ويكون الشيطان متسلطا عليه مترقبا دائما لأوقات غفلته ليلقي في 
قلبه ما يشاء من وساوس وأماني» فالغفلة تعد من أعظم المهلكاتء لما فيها 
إهدار للوقت وإفساد للقلب» قَالَ تَعَالَى: «إوَاصبز تفسك مع الَذِينَ يَذغونَ رَبّهُم 
بالْعَدَاة وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا Ba‏ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثريد زيتة Gia) stat)‏ وَل 
abi‏ مَنْ Ge Age Uke]‏ ذِكْربَا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرْهُ Uajh‏ 1( وهذا المرض 
من أمراض أهل الكفر » وهذا مستفاد من سبب النزول »حيث سأل بعض 
الكفار الرسول ان يطرد الذين آمنوا بالله Je‏ وجل من مجلسه فنزلت الآية تنهى 


)1( المفردات في غريب القرآن» المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني (المتوفى: ٠5ه)‏ ص۰۹٠٠‏ المحقق: صفوان عدنان الداودي» الناشر: 
دار القلم» الدار الشامية - دمشق بيروت» الطبعة: الأولى - 5١7‏ ١ه.‏ 
انظر: تفسير التستري» المؤلف: أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع 
a‏ تري (YAY: casual)‏ جمعها: أبو بكر محمد البلدي VV je‏ المحقق: محمد 
باسل عيون السودء الناشر: منشورات محمد علي بيضون / دار الكتب العلمية — 
بيروت» الطبعة: الأولى - ١57‏ ه بيروت. 

VA سورة الكهف الآية‎ )١( 
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رسوله عن طاعة هؤلاء الكفارء الغافلين المتبعين لأهوائهم » روى الإمام مسلم 
بسنده عن altel Ye‏ بْنِ ee‏ عَنْ أبيه؛ عَنْ َغ قال: ' US‏ مع A‏ 
سند تقرء ققال an GS‏ #: اطرذ مَلَاء لا le abs‏ قال وَكُنْتُ 
dil ul‏ صَنْعُودء Ugg‏ مِنْ هُدَيْلِء وَبلَالُ» وَرَجلَانِ Gd‏ أَسَمَيهِمَاء AR‏ في 
تفس رَسُول الله ما شَاءَ الله أن يَقَعَ فَحَدَتَ تَفسَه Jil‏ الله Se‏ وَجَلَ: Np‏ 
مَطْرْدٍ Gall‏ يَدْعُونَ رَبّهُمْ بالْعَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَهُ OM‏ 

فالآية الكريمة تأمر النبي BB‏ بألا يطيع من أغفل الله قلبه من هؤلاء 
الكفارء Lad‏ دعوه إليه من طرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي» حيث اتبع 
هؤلاء الكفار أهواءهم» وأهلكوا أنفسهم بكفرهم وبغفلتهم عن الفكر والتدبرء 
فالغفلة أدت بهم إلى الكفرء وإيثار العقيدة الباطلة» وعدم الانتفاع بجوارحهم» 
والهلاك في الدنيا والآخرة . 

Abas Ciel JEL Spay‏ غافلا عن الفكر في الْوَحْدَانِيَة As‏ رَاجَ فيه 
of apy‏ ذلك ناشئ عَنْ dala‏ عقولٍ Ugly ge fall dine‏ › 
َالْعَفلَهُ Mala‏ في قُلُوبِهمْ» Lily‏ & الْهَوَى CLS‏ مِنْ 325538 A)‏ 

Ul, '‏ قوله: ajal G9}‏ فُرْطًا 4 فإن dal‏ التأويل اختلفوا في تأويله: 
فقال بعضهم: معناه: وكان أمره ضياعا.. أو كان أمره ندما. وقال آخرون: بل 
معناه: هلاكا. : خلافا للحق. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: 
معناه: ضياعا وهلاكاء من قولهم: أفرط فلان في هذا الأمر إفراطا: إذا أسرف 
فيه وتجاوز قدره" A)‏ 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابةء GG‏ في gh ee hed‏ أبي وَقَاص رضي الله 
عَنْهُ > ج)ص878 ارقم 4171 7. 

(۲) التحرير والتنوير ج١٠١‏ ص6 ٠‏ "بتصرف 

)"( تفسير الطبري a‏ اص ٤٣‏ ۲. 
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والله عز وجل خالق الغفلة في القلب» وذلك لأجل dad‏ يصدر من 
العبد استحق بها هذا من الله تعالى »فلقد أغفل قلب من غفل عن ذكره؛ واتبع 
هواه» قال تعالى :تسوا al‏ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنافقينَ Ae‏ الفاسقونت 4ء وقال 
تعالى:«ولا تَكُونُوا كَالَّدِينَ تسوا AlN‏ فَأَنْساهُمْ أَنْفْسَهُمْ أولئك هم 
الفاسقون 4ء فالغافلون أشبه بالأنعام» قلوبهم لا تؤدي وظيفتها من التدبر 
والتفكر» ولا يرون Led Gall‏ يعرض عليهم من أدلة» ولا يسمعون صوت Gall‏ 
قال تعالى: ولق Ub)‏ لِجَهنُمَ bets‏ مِنَ Gall‏ انس لَه فوب لا يَفقَهونَ 
بها وَلَهُمْ أَغْيْنَ لا Gade‏ بها وَلَهُمْ آذان لا يَسْمَعُونَ بها أولئك كالْأنعام بل 
هُمْ ical‏ أولئك هُمْ الغافثون AG‏ 

فغفلة الكافر إعراض عن التوحيد بالقلب والحواس» فهي غفلة تامة 
كاملةء أما غفلة المؤمن تكون عن الذكر لكن مع توحيد القلب وإيمانه» وتكون 
على قدر انهماكه في الدنيا. 

يقول ابن عطية الأندلسي" غفلة الكافر على الكمال» والمؤمن المنهك 
في الدنيا التي هي أكبر همه تكون بقدر" (). 

Lue!‏ القلب بأمرين الغفلة والذنب» وجلاؤه بشيئين بالاستغفار والذكرء 
فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكباً على قلبه» وصدأه بحسب 


.1۷ سورة التوبة الآية‎ )١ 


( 
؟) سورة الحشر الآية V4‏ 

( 

( 


سورة الأعراف الآية .٠۷۹‏ 
الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي» ج٤»‏ ص FA‏ ط دار الكتب 
العلمية بيروت؛ ط الأولى: 57١‏ ١ه.‏ 


۳ 


) 
) 
) 
) 
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غفلته» وإذا صدئ القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه فيرى 
الباطل في صورة Gall‏ والحق في صورة الباطل» وفسد تصوره ASH aly‏ فلا 
يقبل lia‏ ولا ينكر باطلاًء وهذا أعظم عقوبات OM‏ 
؟'- الإجاء: 

الإباء:" شدة الامتناع» فكل إباء امتناع وليس كل امتناع OSU)‏ 

الإباء من أمراض القلوب التي تفسده» وتحول دون سلامته؛ لأن القلب 
يكون رافضا لما فيه صلاحه في معاشه ومعاده» يأبى أن يستجيب إلى الحق» 
أو أن يذعن له. قال تعالى Chey:‏ وَإِنْ يَظْهِرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرقبُوا ASS‏ إلا ول 
ذمّة يُرَضُوتَكُم بأفواههم وتأبى قُلُوبْهُمْ وَأكترهُمْ فاسقون 4" فالآية الكريمة 
تتحدث عن الكافرين وأن من سماتهم إرضاء المؤمنين بالأفواه فقط دون ان 
Gils‏ قلوبهم ألسنتهم» وهذا لإباء القلب عن الإيمان» ولما تضمره قلوبهم من 
العداوة والبغضاء والكراهية للإسلام والمسلمين» فهم إن كانوا في موطن القوة 
والغلبة على المسلمين لم يراعوا عهدا ولا قرابة» وان كانوا في موطن ضعف " 
يبذلون الكلام الطيب الحلو باللسان دون ما في القلوب؛ لأن ما في قلوبهم من 
البخض وإضمار العداوة والشحناء لا يساعد ما تجري به ألسنتهم» فالألسنة تقول 


)١(‏ انظر الوابل الصيب من الكلم الطيب» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: »5١:5 ٠١ص (AVOY‏ تحقيق: سيد إبراهيم» 
الناشر: دار الحديث - القاهرة رقم الطبعة: الثالثة» ١955‏ م. 
انظر رسالة ابن القيم إلى احد إخوانه المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: (AVOY‏ ص٦٠‏ المحقق: عبد الله بن محمد 
المديفر» الناشر: مطابع الشرق الأوسط - الرياضء الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه‏ 

(۲) المفردات في غريب القرآن ص8 ه 

(۳) سورة التوبة الآية ۸. 
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شيئاً وما تنطوي عليه الصدور شيءٌ آخر. وهذا cine‏ قوله: «يُرْضُونَكُم 
بأفواههم وَتأبَى لوبهم 4 أي: لا رافق ما يَنطِفُونَ به peal‏ لما هي منطوية 
عليه من الكفر والبغض وشدة العَدَاوَة لَكُمْ. وهذه GLY!‏ وأمثالها Gai‏ على أن 
الذي يدرك ويقع فيه الإباء والانقيّاد وجميع أنواع الإذراك als‏ القلب وذلك Sal‏ 
لا شك فيه"(). 

فإباء الإيمان وايثار الكفر محله القلب» ويترجم إلى إباء الجوارح عن 
الاستجابة لأوامر اللهء كإباء إبليس السجود لآدم .قال تعالى: LH Sg‏ 
للْمَلانكة اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا Gul) Y)‏ أبى وَامنْتكْبَرَ وَكانَ Ge‏ الكافرين 4( 
فالإباء مفسد للقلب .مذموم يغلق منافذ الإدراك عند الإنسان» لا يرى Gall‏ 
حقاء ولا يتبعه» ولا يتدبر ما يُقال له؛ لشدة امتناعه عن القبول. 
؟-الريية : 

Ca‏ الشتك. والرَيِبْ: ما رابك من أمرء والاسم الريبة بالكسرء وهي 
ال Naty‏ , 

ويقول صاحب تفسير المنار Aaj"‏ مَا Colic‏ فيه النَّفْسُء S35‏ 
shall‏ وَيَسُوءُ الظَّنُء فيَكُونُ صَاحِبُهُ مِنْهُ في shag Gb‏ إِنْ al‏ يَكُنْ sila‏ الك 


(١)العَذْبُ‏ التَمِيرُ مِنْ مَجَالِسِ BEA‏ في التَفْسِيرِهِ المؤلف: محمد الأمين بن محمد 
المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي ج٥‏ ص٤‏ ۲۹: بتصرف» المحقق: خالد بن 
عثمان السبت إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيدء الناشر: دار alle‏ الفوائد للنشر 
والتوزيع» مكة المكرمة . 

)1( سورة البقرة الآية YE‏ 

)1( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية VEN ade‏ 


)1( تفسير المنارج١١اص59:78‏ 
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قال Quill ailing Udy: tls‏ لا يُؤْمِنُونَ aby‏ وَالْيَوِمِ الآخرٍ 
وازتابَث Adis‏ فَهُمْ في apt‏ يَترَدَدُونَ 4ء تتحدث هذه الآية عن الريبة: 
ومدى تمكنها من قلوب المنافقين »ومدى تأثيرها على أفعالهم» فإنهم كانوا 
يؤدون ما يسهل عليهم من عبادات» Lily‏ ما يشق عليهم يتعللون بحجج UMS‏ 
وهذا نابع من عدم إيمانهم بالله واليوم الآخرء فهذان هما الباعثان على تحمل 
المشاق» لثقة المؤمن بأن ما عند الله خير وأبقى» فيجاهد بنفسه وماله» Lal‏ 
المنافق لا يؤمن بالل واليوم الآخرء فلا يبعثه باعث على تحمل المشقة 
والجهاد» أضف إلى هذا ما يشعر به في قلبه من ريبة وشك وحيرةء تجعله قلقاً 
متردداًء فلا هو إلى المؤمنين ولا إلى الكافرين» سيطر علي قلبه شكه وتردده 
فلا يستطيع إجابة الرسول إذا دعاهم للجهاد؛ لعدم ثقتهم بالنصرء فالريبة أدت 
إلى ترك الواجب» وهو الجهادء باعتبارهم في الظاهر مسلمينء والى التردد 
وعدم الاستقرار» وتلك حالة ترهق الفرد» وتشقيه» وتجعله في حيرة من أمره . 
Shall‏ بالازتياب الارْتِيَابُ في ظَهُورِ al‏ التَبِي oo‏ الله عَلَيْهِ alg‏ 
Yau‏ ذَلِكَ Gly!‏ كَانُوا دوي Gedy‏ مَعَدُ فأظهزوا le Sigs SH ALY!‏ 
ted:‏ ین oly Se ge‏ ع ad ithe od‏ رو shaky‏ 
الْكُفْرَ حِقَاظًا عَلَى دِينِهمُ الْقَاسِدِ وَعَلَى صِلَتِهِمْ US cagile Jab‏ قَالَ )41 تَعَالَى 
tips‏ «الذِين cashes‏ يكم فن كان لَكُمْ فح مِنَ all‏ قالوا آل تكن مَعَكُم وإِن 
كان لأكافرينَ Cues‏ قالوا ألم تنتخوذ Sle‏ وَتَمْتَعَكُمْ Go‏ الْمُؤمنِين (Od‏ 
َلتَرددِهِمْ al‏ يُصَارِحُوا (pill‏ 26 بِالْعِصيَانٍِ لامنتثقاره al‏ يتوا لَه Sli‏ | ملكا 


)1( سورة التوبة الآية £0 
(۲) سورة النساء VEY AY)‏ 
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oe وَهُْوَ مَك الِامْتثْدَانٍ في الْقُعُودء فَالِإسْتِندَانُ مُسَبّبٌ‎ copa alias 
PMY) عَلَى‎ Chit وَالتَردُدُ‎ «abpill 

ونظير هذه الآية قوله تعالى: ظا يَرَالُ بُنْيَائهُمْ الذي Wo‏ رِيبَة في 
pul‏ إلا أن تقطع قلوبِهُمْ use pale ny‏ 4 هذه الآية تبين صورة أخرى 
من صور الريبة» أدت إلى فساد القصدء والنية» فهؤلاء المنافقون قاموا ببناء 
مسجد ليكون ae‏ لاجتماعهم» وحديثهم فلم يبنوا المسجد ليكون محلا 
للعبادة» فخرجوا به عن وظيفته» ومن ثم أمر الرسول-صلى الله عليه وسلم- 
بهدمه» وهذا يفيد أن العمل وإن كان صالحا متى اعتراه الشك وفساد القصد ولم 
يكن على أساس سليم في القلب والاعتقاد فسدء وذلكء Gl"‏ ذَلِكَ الْمَسْجِدَ (a)‏ 
بَتَوْهُ لِعَرَضٍ فَاسِدٍ فقذ جَعَلَهُ GLE cli Gis Al‏ في قُلُوبِهِمْ Le‏ دَامَتْ Heigl‏ في 
أَجْسَادِهِمْ. deny‏ بيان Salles diy‏ گالوصنف بِالْمَصْدرٍ. AS) ally‏ سَبَبْ 
للرّيجة في قُلُوبِهمْ. وَالرَيبَةُ: Hie GLa‏ الفاق AS‏ في alata GY coll‏ 
يترددُونَ بَيْنَ مُوالاة الْمسلِمِينَ والإخلاص للگافرين. Aly‏ إلا أن تقطع 
لوبهم 4 أيْ قى IST ay‏ إلا أن تقطّع See Sb‏ وما هي بمقطّعَة7". 

فالشك في موضع اليقين يجب أن يحترز منه الإنسان» A‏ يشقي 
القلب ويصيبه بالحيرة والتردد» ويضعفه» ويضعف إقباله على خير الأعمالء 


)1( التحرير والتنوير ج١٠‏ ص7١4:7١‏ ابتصرف 

.٠٠١ AY) سورة التوبة‎ (1) 

)1( التحرير والتنوير» ج١١‏ ص°":٠"»‏ انظر التفسير القرآني للقرآن» المؤلف: عبد الكريم 
يونس الخطيب (المتوفى: بعد ۰١۹١١ه)‏ ج16 ص817:835, الناشر: دار الفكر 
العربي - القاهرة. 
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وهو نابع من ضعف الإيمان بالله واليوم الآخرء أما العقيدة الصحيحة فإنها 
قوي قلب صاحبهاء وتكسبه الثقة بالله» وبحكمته وعدله»ء فليلتزم بها الفرد . 
>-الأقفال على القلوب: 

القلوب خلقها الله وجعلها محلا للتدبر والتفكرء ومن أهم ما يجب عليه 
تدبره هو القرآن الكريم؛ OY‏ به حياته في الدنيا والآخرةء ولكن إذا ما أغلقت 
Jl‏ ذلك دون أداء وظيفتهاء ومن ثم لم ينتفع الإنسان Ley‏ فيه خير الدارين له 
وحرم نفسه من نعمة الإيمان» وهي أجل وأعظم ما يمكن أن يحظى به cll‏ 
فالقلوب إذا أغلقت بالأقفال استلزم ذلك تعطيل باقي الجوارح عن مهامهاء 
فالعين وإن كانت ترى والأذن وإن كانت تسمع لا ينفذ منهما شيء إلى القلب؛ 
لتعطل وسائل الإدراك » قال تعالى: Ally‏ يَسِيرُوا في GaN!‏ فتكُون لَهُمْ 
قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بها أو آذانٌ يَسْمَعُونَ بها فَإِنّها لا تغمى الْأَبْصارُ وَلِكِنْ تغمى 
Ci‏ التي في الصّدُورٍ 4( وقال thes‏ وَلَقَد Ui‏ لِجَهَنَمَ HS‏ مِنَ Gall‏ 
وَالإنس لَهُمْ Gold‏ لا يَفقَهُونَ بها able‏ أعَيْنْ لا يُبَصِرُونَ بها وَلَهُمْ GIST‏ لا 
يَسْمَعُونَ بها أولئك VE‏ بَلْ هُمْ pe ad dal‏ القافون 4ء 
وقال تعالى: « أَقَلا يَتَدبَرُونَ الْقْرْآنَ al‏ على فوب أقفائها Og‏ 

"أقفل Gall‏ عل قلوب الكفار فلا يدخلها زاجر التنبيهء ولا ينبسط عليها 
شعاع العلم» فلا يحصل لهم فهم الخطاب فالباب إذا كان مقفلا ... فكما لا 
يدخل فيه شيء لا يخرج منه شيء كذلك قلوب الكفار مقفلة» فلا الكفر الذي 


.٤١ سورة الحج الآية‎ )١( 
.٠۷١ AN) سورة الأعراف‎ )۲( 


)1( سورة محمد الآية YE‏ 
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فيها يخرجء ولا الإيمان الذي هم يُدْعَوْن إليه يدخل في قلوبهم. وأهل الشرك 
والكفر قد سدّت بصائرهم وغطيت أسرارهم؛ ولس عليهم وجه التحقيق . 

والأقفال التي على القلوب ليست محسوسة» إنما هي شيء معنوي» دال 
على عدم تدبرهم وتفكرهم « أ'وَهْوَ Ae SL‏ إذ Cash cigs‏ أي stall‏ 
في SHY ate‏ الْمَعَانِي GhYL‏ أو الصّتاديق Oa, dik)‏ تخبيل 
وإضاقة (أفَْالِ) إلى صَمِيرٍ لوب alas‏ بَدِيعْ أَشَارَ إلى اختصاصص cy JURY)‏ 
a all‏ أيْ ملارمتها لها TS‏ عَلى th‏ قاسية7". 

فالقلوب المغلقة قلوب مريضة» ضعيفة لا تقوى على الفهم» لما عليها 
من حواجز وموانع »حالت دون هدايتهاء من إيثارها للكفر» واعراضها عن 
الحق» واصرارها على ذلك» فهي قلوب مظلمة» لا يصل إليها نور الإسلام» ولا 
تهتدي به. 
ه-الأغلفة والأكنة على القلب : 

Dall الشَيْءَ جَعَلَهُ في‎ (CalE) 5 وَالْقَارُورة.‎ Gal Cle Gai 
. فَهْوَ لا يعي"‎ Whe أَعْشِيَ‎ uals (أَغْلَف)‎ Gis, 


)1( لطائف الإشارات تفسير القشيري» المؤلف: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري 
(المتوفى: EVP ص٣ج (BETO‏ المحقق: إبراهيم البسيوني» الناشر: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب - مصرء الطبعة: الثالثة 

(۲)التحرير والتنوير ج77 ص؛ ١‏ ١بتصرفء‏ انظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل تأليف ناصر 
الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي ج ص۲۳٠ء‏ 
المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشليء الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
الطبعة: الأولى - ٠١١۸‏ ه. 

(؟) مختار الصحاح» المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 
الحنفي الرازي ص۲۲۸ (المتوفى: (ATVI‏ المحقق: يوسف الشيخ محمدء الناشر: 
المكتبة العصرية - الدار النموذجية» بيروت - صيداء الطبعة: الخامسة» ١١٠٤٠د‏ / 
Pe‏ 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج - العدد السابع والعشرون يونيه ۲٠٠۲١‏ 


أمراض القلوب وعلاجها في القرآن الكريم 


من أمراض القلوب أن يكون أغلف في غطاءء يحول دون إدراكه 
وفهمه وتدبره» فيصبح الغلاف بمثابة علة للقلب» فالقلب الأغلف حرم من 
العلم النافع» الذي تعمل بمقتضاه الجوارح» طبع عليه بما آثر من كفر على 
الإيمان» وكأن القلب يغشاه الظلامء لا ينفذ إليه نورء فيصيبه العمى» ولا يرى 
Gall‏ حقاء ويفسد تصوره وإدراكه» فالقلوب فطرت على معرفة الحق» ولكن 
يفسدها الإنسان بما يعتقده من معتقدات باطلة auld,‏ فتفسد القلب إذا حلت 
فيه» وتحول دون سلامته. 

قال تعالى: «فيما تفضِه مِيثاقهُمْ وَكُفرهم بآياتِ patil AI)‏ الأنبياء 
بغَيْرٍ Ga‏ وَقَوْلِهمْ فُلُوبنا Yule AlN aul dp CHE‏ بكفرهم فلا يُؤْمِنُونَ إلا 
«Stl‏ وقال تعالى: UST Sly‏ مموسى الكتاب Uni‏ مِنْ بده بالْسْلٍ 
وَآتيّنا عيسى Gil‏ مَرْيمَ الْبيّناتِ وَأَيناهُ بروح Gull‏ أَفكُلّما جاءَكُمْ ising‏ بما 
لا تهوى أَنْفسُكُمْ امنتبزئم فقريقاً AS‏ وَفريقاً Clit‏ (*) وَقالوا CHE Lgl‏ 
Oy‏ لَعَنَهُمْ Alt)‏ بكُفرهم ققليلاً ما يُؤْمنُونَ 74". 'والغلف هو الذي لا يفقه أي 
قلوبنا مغشاة بأغشية خلقية مانعة عن نفوذ ما Gin‏ به فيهاء وهذا كقولهم: 
Legit‏ في Uae Aish‏ تذغونا إِليْهِ4 "2 قصدوا به إقناط النبي 24 عن 
الإجابة وقطع طمعه عنهم بالكلية» 9بَلْ لَعَنَهُمْ AM)‏ ِكقْرهِمْ 4 رد لما قالوهء 
وتكذيب لهم Lad‏ زعموه» والمعنى أنها خلقت على فطرة التمكن من النظر 
الصحيح الموصل إلى Gall‏ لكن الله تعالى أبعدهم» وأبطل استعدادهم 


)1( سورة النساء آية 100 
(Y)‏ سورة البقرة الآيات ۸۸-۸۷ . 
)1( سورة فصلت الآية 5. 
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الخلقي للنظر الصحيح بسبب اعتقاداتهم الفاسدة وجهالتهم الباطلة الراسخة في 
قلوبهم )1( 

ونظير هذه الآيات قوله [oly bs Mls‏ قُلُوبّنا في Uae Ais)‏ تذغونا 
إِلَيْهِ في آذاننا Jy‏ ومن Alig Ue‏ حجابٌ Gab‏ إِنَنا عاملون Og‏ فالأكنة 
على القلوب أغشية وحجب تحول دون وصول نور الإيمان إلى القلب» ومانع 
من الفهم والتفقه» ومن ثم فصاحبها فاقد للسمع والبصرء وان رأى وان سمع 
؛لأن فساد القلب مستلزم لفساد البصر والسمع . 

قوله apap: lls‏ مَنْ يَستمغ ott)‏ وَجَعلنا عَلَى فُلْوبِهم Aisi‏ أن 
aot‏ في آذانِه وَقََا Sly‏ يَرَا كَل AT‏ لا يُؤْمنُوا بها حَتَى إذا جَاءُوكَ 
يُجَاِلُونكَ يفول cull)‏ كَقرُوا إن هذا إلا أَسَاطِيز GaN)‏ وَهُمْ ale Gigs‏ 
تفن عه إن يفون إل هم وما ats‏ ۾ . 

فهؤلاء الكفار عندما يستمعون للقرآن لا يصل نوره إليهم؛ لأن على 
قلوبهم أكنة» حالت دون ذلك» ولا يسمعون صوت Gall‏ 6 ولا يبصرون نور 
الهداية فيما يرون من آيات» وذلك لإصرارهم على الكفر . 

يقول صاحب تفسير المنار 'وَجَعَلْنَا ceil) a le‏ وَالإذراك Ge‏ أَنْفسِهِمْ 
وهي Lib‏ الْإنْسَانٍ وَلْبّهِ Able Sabb!‏ دُونَ فقهه aptly‏ الأفهام إِلَى lab)‏ عَمَلِهِ 
وَمَعْنَى هذا الْجَعْلٍ مَا مَضَتُْ به A‏ الله تَعَالَى في طِبَاع tall‏ مِنْ کون sl‏ 
لي auld dea yey‏ يكوك yt ee‏ مق J)‏ ان 


)1( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ج١<ص8١"بتصرف‏ 
)١(‏ سورة فصلت AN)‏ 5. 
(۳) سورة الأنعام VO AN‏ 
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ge Gad;‏ الْحَقائق وَجَعْلُ الْأكِنّة عَلَى الْقُلُوب lly‏ في الْآدَان في AN‏ مِنْ 
تتنبيه SAN‏ وَاْموَانِع AAT caged‏ وَالمَوانع الْجِسَيّةء فإنَ القلب gall‏ لا 
َه Cass‏ ولا 5385 كالوعاء الذي وضع le‏ الكنُ أو الكتان sy‏ الِْطاء 
حَتَّى لا GAS‏ فيه GI eh‏ التي لا شَنْمَعْ DIS‏ سَمَاع فَهم وَتدَبرٍ GINS‏ 
الْمْصَابَة بالتَّقلِ أو الصّمَم GY‏ سَمْعَها وَعَدَمَهُ سَوَاءٌ'(. 
١-التعمى:‏ 

قال تعالى: فلم يَسِيرُوا في Gj)‏ فتكون لَهُمْ Cool‏ يَعْقِلُونَ بها 
أؤ UIT‏ يَسْمَعُونَ بها فإِنَها لا تغمى الْأَبْصار وَلِكِنْ تغمى القُلُوبُ All‏ في 
geal‏ 14 » فالآية الكريمة بَيّتت أن العمى مرض يصيب القلب» فتحجب 
عنه الرؤية» فلا يتعظ بما حل بالأمم السابقة» من هلاك بسبب كفرهم وتكذيبهم 
واعراضهم عن دعوات الرسلء فإنه إن يرى آثار ذلك في سفره ولكنها تكون 
رؤية عابرة دون تدبرء لا ينفذ منها شيء إلى القلب» فإنهم وإن كانت أبصارهم 
سليمة» لكنهم عطلوا مداركهم» وأهملوا قلوبهم» فلم يتعظواء ولم يعتبرواء فلم 
يقلعوا عما هم فيه من كفر. 

يقول بن القيم:" الصمَم والبكّم والعَمَى للقلب بالذات والحقيقة» وللجوارح 
بالعرض والتبعية. Y YY‏ تغمى Ja)‏ وَلَكِنْ تغمى الْقُلُوبُ التي في 
الصّدُورٍ 74". وليس المراد نفي العمى الحسّي عن البصرء وإتما المراد أنّ 


العمى التامَ في الحقيقة عمى القلب» حتى إِنّ عمى البصر بالنسبة إليه ليس 


)1( تفسير المنارج۷ ص۲۸۹بتصرف 
)١(‏ سورة الحج الآية £1 
)1( سورة الحج الآية £1 
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بعمى» حتى إنه يصح نفيه بالنسبة إلى AILS‏ وقوته» والمقصود أنّ من عقوبات 
المعاصي جعل القلب أعمى أصمّ أبكهم(" . 

عندما لا يتعظ ولا يعتبر القلب بما يرى من مشاهدات توقظ القلب من 
غفلته وتنير بصيرته فهو مريض بالعمى» يعتريه خلل في الرؤية» وقصور في 
الفهم» فضّل الطريق المستقيم» وأهلك صاحبه بحرمانه من نور الهداية 
Sus‏ السام 
-الاشمسزاز : 

Jay co Si أزء كلمة واحدة» الشمز: التقَبض ونفور النفس مما‎ au 
«563 وجُهه: تقّبضء واثْمَأَرٌ اشمئزازاً: انقبض واجتمع بعضه إلي بعض» وقيل‎ 
04 بالآخرة‎ Cokes لا‎ Geil) قُلُوبُ‎ Giles) اشمأزت: ودا ذَُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ‎ 

فالاشمئزاز مرض يشعر فيه القلب بالانقباض والضيقء مما يظهر ذلك 
على الوجه عند سماع الحق» وتكمن خطورته في أنه نابع من نفور واستكبار 
واعراض عن الحق» وذلك لما رسخ في القلب من عقيدة باطلة» ويستلزم أيضا 
إهمال الجوارح» لأنه عند انقباض القلب لن تتأمل العين ما تراه» ولن تنصت 
الأذن لما تسمعه» ومقابل اشمئزاز قلوب أهل الكفر من ذكر الله استبشارهم 
بالباطل وسرورهم به» فيستجيب له الكافر بقلبه وجوارحه «فيفسد قلبه وعملهء 
قال تعالى: «وإذا ذَكِرَ AlN‏ وَحْدَهُ اشْمَأَزتْ قُلُوبُ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة وإذا 


)‘( الداء والدواء جاص Vo‏ انظر التفسير الواضح» المؤلف: الحجازي» محمد محمود 
جص ٤‏ 6049 الناشر: دار الجيل الجديد - بيروت» الطبعة: العاشرة VEVY‏ ه. 

£0 سورة الزمر الآية‎ )١( 

)1( مخطوطة الجمل - معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن» المؤلف: حسن عز الدين بن 
حسين بن عبد الفتاح أحمد الجمل ج۲ص ٠٤۰١‏ الناشر: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» مصر› الطبعة: الأولى» — ۹۸م 
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Soles يَمْتْشِرُونَ 4ء يقول بن كثير:" قال‎ ab الَّذِينَ مِنْ دونه إذا‎ 55h 
Abe وقال $008 كَقَرتْ وَامْتَكْبَرَتْ وَقَالَ‎ Gy LS وَقَالَ‎ Goa) Gis 
لا إلة إلا‎ agh كاثوا إذا قيلَ‎ ag) قال تَعَالَى:‎ LS اسْتكْبَرَتْ‎ all بن‎ 5 be 
الْحَيْرَ ومن‎ GY abled لها‎ stays الْمْتابَعَة‎ ge يَسْتكْبِرُونَ 4 أَيْ‎ aly 
لم يقبل الخير يقبل الشر ولذلك قال تبارك تعالى: «وإذا ذَكِرَ الَذِينَ من‎ 
يَمنْتَبْشْرُونَ 4 أي‎ ab «إذا‎ Salas AG Ay ALLEY Ge دونه أيْ‎ 
يفرحون ويسرون"().‎ 

والذى تميل إليه النفس أن المراد بالاشمئزاز الانقباض حيث قابله في 
الآية الاستبشارء يقول الزمخشري : 

'ولقد تقابل الاستبشار والاشمئزاز» إذ كل واحد منهما غاية في بابه 
لأنّ الاستبشار أن يمتلئ قلبه سرورا حتى تنبسط له Be‏ وجهه ويتهلل. 
والاشمئزاز: أن يمتلئ غما وغيظا حتى يظهر الانقباض في أديم وجهه". 


£0 سورة الزمر الآية‎ )١( 

YO AY) سورة الصافات‎ )١( 

)1( تفسير القرآن العظيم (ابن كثير)» المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن DES‏ 
القرشي البصري ثم الدمشقي (AY Gave)‏ المحقق: محمد حسين شمس الدين» 
الناشر: دار الكتب العلمية» منشورات محمد علي بيضون - بيروت» الطبعة: الأولى 
AVEN =‏ 

)٤(‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل(مع الكتاب حاشية (الانتصاف فيما تضمنه 
الكشاف) لابن المنير الإسكندري (ت (VAT‏ وتخريج أحاديث الكشاف للإمام 
الزيلعى)» المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد» الزمخشري جار الله 
(المتوفى: (wor‏ الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت VV ate‏ الطبعة: 
التالثة - ٠٤۲١١۷‏ ه. 
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فانقباض القلب عند سماع ذكر الله مرض» يدل على خلل فيه 
ءفالقلوب السليمة تستبشر بسماع الذكرء وتنشرح صدور أصحابهاء ولكن قلوب 
أهل الكفر لَمّا استقر فيها الكفر رَلّت وانحرفت عن الفطرة السليمةء ففسد القلب 
بفساد معتقداته . 
-الإسلاك : 

' (سلك) تعبر الكاف » ويعبّر التركيب معها عن النفاذ بدقة وقوة في 
شيء Cilla‏ متلا أو بشيء Cilla‏ أو متين» كسلك النظم. السلكة - بالكسر: 
الخيط الذي يخاط به الثوب المعنى المحوري MG‏ في أثناءٍ (ضيقة) بدقة 
وامتداد: كذلك الخيط. ومنه: CSIs‏ الشيءَ (الدقيق) في الشيء»ء وسلك يده في 
الجيب» والسقاءء ونحوهما (مداخل ضيقة). وقال تعالى: « فَسَلَكَهُ Mul‏ في 
الأزض 4ء فأدخله في الأرض وأسكنه فيها ". 

إسلاك الكفر في القلب مرض يفيد مدى تمكن الكفر والتكذيب من 
القلب .ونفوذه فيه بحيث لا يرضى غيره من المعتقدات» ويفيد استقراره في 


قلوبهم وملازمته cag]‏ قال تعالى Mag:‏ أَرْسَلنا مِنْ AUS‏ في aut‏ الْأَوَلِينَ 


(*) وما يَأَتِيهِم مِنْ HY ging‏ كاثوا به يَسْتَهِزِوُنَ (*) ذلك (BASLE‏ قُلُوب 


الْمُجْرِمِينَ 4 abe)‏ تَعَالَى:' كذلك تلكُة" أي الضّلالَ وَالْكُفْرَ والاستهراء 


VY سورة الزمر الآية‎ )١( 

(۲)المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم (مؤْصّل ببيان العلاقات بين ألفاظ القرآن 
الكريم بأصواتها وبين معانيها) ج“ ص .٠١616١١55‏ المؤلف: د. محمد حسن 
حسن جبل» الناشر: مكتبة الآداب - القاهرة» الطبعة: الأولى» ۲٠٠١‏ م". 

AVY :٠١ GUY) سورة الحجر‎ )١( 
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سَلكْتَاهُ في Ge AE Ge Goll‏ شيع AIS GUN‏ سَنلَكُهُ في قُلُوب مُشرکي 
قؤمك حَتَى لا يُؤْمِنُوا be Gods al US cat‏ قَبْلَهُمْ Pelle‏ وَروَى ابْنُ a>‏ عَنْ 
مُجَاِدٍ قالَ: ts‏ التذيت» by aN ay‏ عَلَى ajay Gah‏ وَقيل: stall‏ 
hill ahs‏ في قُلْوبِهمْ فَيُكَذَبُونَ به. وَقَالَ Gull‏ وَمُجَاهِدٌ وَقَتَادَهُ الْقَوْلُ الذي 
َلَيْهِ Jal SS)‏ التَفْسِيرِء وهو ail‏ 454 عَلَى الْمْعْتزنّة. yey‏ الْحَسَنِ sai)‏ 
tis‏ الذَكْرَ إِلْرَامَا لِلْحُجَّةَ' ) 

وذهب إلى الرأي الأول بن جرير الطبري» والبيضاويء والفخر الرازي» 
يقول الفخر الرازي 'قُدَمَاءْ The Gaal‏ ابْنِ Bods Gude‏ أَطْبَقُوا le‏ تَفْسِيرٍ 
هذه الآيّة aL‏ تَعَالَى يَخْلْقْ الْكُفْرَ وَالضَلالَ فيهاء aslitly‏ الذي ذَكَرَهُ Assad)‏ 
Guat Ge Shy Ub Sue Ob‏ گان ye‏ لل 

والذى تميل إليه النفس أن الضمير يعود على الاستهزاء »حيث إنه 
أقرب مذكورء فيكون معنى الآية أن الله عز وجل سلك في قلوب مشركي قريش 
eligi‏ الكو Dually‏ ا og fh‏ ارا عليه ike‏ من فر فن د Y‏ 
يؤمنون بالقرآن» ولا يتبعون «Gall‏ ولا يرون الهدى »وهكذا كان الكفار في الأمم 
السابقة» والتعبير بلفظ نسلكه تعبير دقيق يفيد مدى تمكن الكفر من قلوبهم» فلا 
ينفك عنهاء ويفيد صلابة قلوبهم» واصرارها على الباطل . 
4- الإشسراب: 

الإشراب:” لونٌ قد أُشرب من لون آخر. يقال Gy‏ الأبيضٌ حُمْرَكُ أي 
عَلاهُ ذلك. وفيه AS‏ من aed‏ أي bal‏ ويقال أيضاً عنده 435 


0 مفاتیح الغيب ج٩۱۹ص‏ ۱۲۷۰۱۲۹ انظر تفسير الطبري ج٤‏ اص 251١07٠١‏ أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل ج ۲ص۰۷٠۲‏ 
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من cole‏ أي مقدار. الري» ales‏ الوه والغزفة واللقمة: وأشرب في قلبه CER‏ 
أي خالطه" ("). 

الإشراب هو مرض في القلب ذكره القرآن الكريم ليبين مدى تمكن حب 
المعبود من دون الله في قلوب الكفرة» وهذا انحراف للقلب مما يجب عليه من 
محبة الله تعالى والإيمان به هذا المرض ude‏ للعقيدة» قال تعالى: 
Lip}‏ أَحَذْنَا مِيتَاقَكُمْ وَرَفَعنَا فوَْكُمْ الطّور خَدُوا La‏ آتَيْنَاكُمْ بقوّة وَامنمَغوا قَانُوا 
ستمغنا وَعَصَيْنَا وَأشربُوا في قُلُوبِهمْ Seal)‏ بكَفْرهم Lacks Jd‏ يَأْمْرَكُمْ به إِيمَائكُم 
إنْ كُنْثُمْ مُؤْمنِينَ 4ء وصورت الآية محبة العجل بأسلوب caus‏ وكأن العجل 
أصبح بذاته داخل القلب متخلله» وذلك من شدة حبهم له. 

يقول صاحب تفسير المنار" ذَكَرَ Atal al‏ هذا الْعِصْيَانِ Bley‏ 
HEALY‏ مِنْ فرائد الاستعارات Gk‏ بها عِنْدَ ذِكْرٍ 4256 الفرآنِ. وَاشْرَابُ 
الشَيْءِ الشيءَ: مُخَالَطْتُهُ SG)‏ وَامْتِرَاجُهُ cay‏ اؤ هُوَ منَ الشزب sil GIS‏ 
لْمَحْبُوبَ شَرَابٌ ELS‏ فَهْوَ oh‏ في Gott) Gl‏ وَيْمَازِجُهُ ed LS‏ الشَرَابُ 
الْعَذْبُ الْبَارِدْ في لهاته. My‏ قَدَرَ الْأَكْتَرُونَ Uh‏ مُضافًا مَحْدُوفَاء فَقَالُوا: الْمُرَادُ " 
حُبُ الْعِجْلِ قَوْله (ans)‏ سَبَبُ هذا GAN‏ التتّدِيد sate}‏ الْعَجْلٍ Le gh‏ كَانُوا 
At Ge atte‏ في مِصْرء فقذ رَسَحَ الْكْفْرُ في قُلُوبِهِمْ بطول الرَمَنِء Ayes‏ 
OES ge st‏ 


)‘( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ١5 ale‏ 
(۲) سورة البقرة الآية LAY‏ 


TY scale تفسير المنار‎ (1) 
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فشركهم بالله مؤثر على أعمالهم» وهو الباعث على إتيانهم المعاصي» 
فباختلاف متعلق المحبة تختلف أعمال الأفرادء فمحبة الله تثير في النفس 
الحرص على الطاعة والالتزام بشرع الله» والشرك يثير في النفس المعصيةء 
وهذا يدل على العلاقة القوية بين مكنون القلب وأعمال الجوارح. 

: الإنكار‎ ٠ 

قال تعالى: 9 إِلَهكُمْ Gull daly Al)‏ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة قُلُوبْهُمْ Sis‏ 
وَهُمْ مُسنتكبرونَ OG‏ الآية الكريمة تبين أن الله واحد لا شريك cal‏ وقد ثبتت 
وحدانية بالأدلة القاطعة التي لا تقبل الشك ومع ذلك فالكفار يشركون به غيره 
في عبادته» ولا يؤمنون بالآخرة» وترتب على ذلك أمرين إنكار القلب لوحدانية 
الله تعالى» واستكبار النفس عن الاستجابة للدعوة» والباعث على هذا عدم 
إيمانهم باليوم الآخر وانكارهم للبعث» وما يترتب عليه من ثواب وعقاب OYE‏ 
إيمانهم قاصر على المحسوس فقطء فأصبح القلب منكرا للحقائق مستكبرا عنهاء 
وهذا المرض مضر لصاحبه؛ لأنه به حرم القلب من نور الإيمان» وآثر 
ظلمات الكفر. 

يقول الآلوسي ' فَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 8G‏ وأحوالها التي من جملتها 
البعث وما يعقبه من الجزاء قُلُوبْهُمْ مُنْكِرَةٌ للوحدانية جاحدة لها أو للآيات الدالة 
عليها وَهُمْ صُنْتَكْبرُونَ عن الاعتراف بها أو عن GLY‏ الدالة عليهاء واسناد 
الإنكار إلى القلوب لأنها محله وهو أبلغ من إسناده إليهم» ولعله Lai}‏ لم يسلك 
في إسناد الاستكبار مثل ذلك لأنه أثر ظاهر كما تشير إليه الآية بعد وقد قال 


YY سورة النحل الآية‎ )١( 
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بعض العلماء: كل ذنب يمكن التستر به واخفاؤه إلا التكبر فإنه فسق يلزمه 
الإعلان" 1 
١١‏ الكبر: 

"هو GLEN‏ الذي في النفس وهو الاسترواح والركون إلى رؤية النفس فوق 
المُتكّبر عليه واسم الكبر GIL‏ الباطن Gal‏ وأما الأعمال فإنها ثمرات لذلك 
الخلق وخلق الكبر موجب للأعمال ولذلك إذا ظهر على الجوارح يقال تكبر واذا 
لم يظهر يقال في نفسه كبر("). 

وورد الكبر في القرآن بصيغ متعددة»ء الكبر والتكبر والاستكبار وقد فرق 

بينهما الراغب الأصفهاني فقال: 


الإنسان من إعجابه بنفسه» وذلك أن يرى الإنسان نفسه أكبر من غيره. 
وأعظم التكبّر التكبّر على الله بالامتناع من قبول Gall‏ والإذعان له بالعبادة. 
والاسنتكباز يقال على وجهين: أحدهما: أن يتحرّى الإنسان ويطلب أن يصير 
كبيراء وذلك متى كان على ما يجب» وفي المكان الذي يجبء وفي الوقت الذي 
يجب فمحمود. والثاني: أن يتشبّع فيظهر من نفسه ما ليس له» وهذا هو 
المذموم» وعلى هذا ما ورد في القرآن. وهو ما قال تعالى: أبى وَامْتكبَّرَا"). 

وقال LUD: IL‏ جاءَكُم رَمِئُولٌ بما لا تهوى أَنْفْكُم 
OV sia‏ 


)1( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ج/7اص؟ 6" ”بتصرف. 
(۲)إحياء علوم الدين جاص VEE‏ 

(") سورة البقرة الآية .٠٤‏ 
)٤(‏ سورة البقرة الآية AY‏ 
)۱( 


)١‏ المفردات في غريب القرآن ص 1۸۹۰1۸۸ بتصرف 


۲ 
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'وَمِنْ لطائْف اللّمَةِ الْعَرَبِيّة GF‏ ماده الاّصّاف بالكبر لم تجئ YI tebe‏ 
بصيعة الاسنتفعال أو Gen‏ إِشَارَةَ إلى Gates Si‏ صفة il‏ لا يَكُونْ إلا 
ist) Ul,‏ أو Ws‏ لَه وَمَا هُوَ بگبير OMS‏ 

ومن ثم فالكبر مرض كائن في القلب يشعر الفرد فيه بالعظمة ¢ أما 
التكبر فهو امتناع القلب عن قبول الحق بسبب الكبرء فلم يقف عند حد الشعور 
بل أصبح See‏ من أعمال القلوب والجوارح» والاستكبار هو المرتبة الثالثة 
بعدهماء حيث تفيد شدة الكبر وتمكنه من القلب» قال Geil SIPs ded‏ 
يُجادِلون في آياتٍ الله بغَيْرٍ سلطانِ أَتاهُم إن في صُدُورِهِم إلا كبز abe‏ 
ببالغيه فَامنتعذ gh 44) ally‏ المي الْبَصِيرُ 4 . 

" قال ابن عباس-رضى الله عنهما-: والمراد ما في قلوبهم» والصدر 
موضع القلب فكني به عن القلب لمجاورته." 27) 

فالآية الكريمة توضح أن الكبر محله القلب» ويثير في الإنسان الجدال 
بغير حق لما Gu‏ في نفسه من الأفضلية عن cone‏ فتأبى نفسه إتباعه وان 
كان الداعي يدعوه لخيري الدنيا والآخرة »وهو من أمراض أهل الكفر حيث ورد 
في سياق الحديث عنهم . 


EVO Gade التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) سورة غافر ANI‏ 55. 

(؟) اللباب في علوم الكتاب» المؤلف: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل 
الحنبلي الدمشقي النعماني (المتوفى: AVVO‏ )ج۷١ص۷۲)»‏ المحقق: الشيخ عادل 
أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض» الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت / لبنان» الطبعة: الأولى» ١5١15‏ ه -۱۹۹۸م. 
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يقول أبو السعود UIP"‏ الذين يجادلون في آيات الله ويجحدون بها 
iy}‏ سلطان أتاهم 4 في ذلك من جهته تعالى «إن في صذورهم إلا 55 € 
dl‏ ما في قلوبهم إلا تكب عن Gall‏ وتعظمٌ عن التفكرٍ والتعلم أو Sah) VI‏ الرياسة 
والتقدم على DULY!‏ أو إلا Sal‏ أن تكونّ Spall‏ لهم دوتك حسداً وبغياً حسبّما قالوا 
دللا درل هذا القرآن على Jb)‏ مَنَ القريتين عظيم 14 وقالوا A‏ کان Yad‏ 
ما سبقوتا إليه 4 ولذلك يُجادلون فيها UY‏ فيها موقع جدال ما ap‏ هم 
ببالغيه ‏ أي ما ab‏ ببالغي مقتضّى ذلك الكبرٍ وهو ما أراثوه من الرياسة أو النبوة 
«فاستعذ بالله 4 أي فالتجىءَ إليه من كيد مَنْ Thus‏ ويبغي عليك «إِنَّهُ هو 
السميع البصير 4 لأقوالكم وأفعالكم'(). 

ونظير هذه الآية ald‏ تعالى:ظالَدِينَ يُجَادِلُونَ في LT‏ اللّه vay‏ 
سْلْطَانٍ أَنَاهُمْ كَبْرَ the‏ عند all)‏ عند الذِينَ آمَنُوا Gis‏ يَطْبَعْ Al)‏ عَلَى GS‏ 
ols Se ls‏ 4ء فهذه الآية توضح أن الكبر كان سببا في طبع الله على 
قلوب المتكبرين» وكذلك المستكبر يبغضه الله ويدخله نار جهنمء قال تعالى: 
Ay‏ لا Ga‏ السنتخبرين 4 وقال تعالى: Sl YY‏ يَسْتَكْنُونَ عن 


alga Goldin sate‏ داخرين IG‏ وقال تعالى: asp:‏ تُجْرَوْنَ عَذَابَ 


)۱( 
)۲( 
)1( تفسير أبي السعود ج/اص١78.‏ 
)£( سورة غافر الآيةه". 
)°( 
)7( 
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الهُون بم BS‏ تمنتبرونَ في الأزض sy‏ احق 4 وقال تعالى: أي 
في aga‏ مَتْوَى للْمُتَكَبَرِينَ 4ء واستكبارهم هذا هو رفضهم الخضوع لله 
وأوامره» ورفضهم عبادة الله تعالى» قال تعالى: 8 إِنَهُمْ كَانُوا )12 قيل لَهُمْ لا aM)‏ 
Gg Sing ANY‏ 4 وقال تعالى: AIBN‏ تكن آيَاتِي ثثلى عَلَيْكُمْ فَامنتكْبَزتُم 
وَكُنثمْ قَْمَا مُجْرِمِينَ 4ء ومما يؤكد خطورة هذا المرض أن هلاك إبليس كان 
بسبب الكبرء قال تعالى: YI‏ إِبْلِيسَ أبَى وَامنتكْبَنَ وَكَانَ من الگافرينَ VG‏ 
وتكمن خطورة الكبر في أن الإنسان يدعي لنفسه ما هو لله وحده؛ فالعظمة لله 
دون cope‏ فمن ثم من يتكبر يصيبه الذل والهوان» فالتكبر على الله هو أبشع 
أنواع التكبر» قال تعالى : قال GIA‏ مِنها فإك Oy )*( fap‏ علي لني 
coll‏ يَوْم الين 4ء ولقد أكدت السنة على ذم الكبرء روى الإمام مسلم بسنده 
مثقال رَه «gS be‏ قال رَجْلْ: إِنَ Gas GSN‏ ان Las A GS‏ وَتغله 
Ee‏ قَالَ: x)‏ الله Gall 3h; Fs Olea) Gay Gua‏ 
dees,‏ الاس" . 


.٠١ AN سورة الأحقاف»‎ (1) 

Us سورة الزمرء الآية‎ )١( 

YO AY) سورة الصافات‎ )۳( 

YY سورة الجاثية الآية‎ )٤( 

«YE ANI سورة البقرة‎ (0) 

VA -۷۷ GLY! سورة ص‎ (1) 

VV ج ص۳٩ رقم‎ Ailing الكِبْرٍ‎ ayad Gb صحيح مسلمء كتاب الإيمان»‎ (Y) 
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فالتكبر يجعل صاحبه يترفع عن الانقياد لبشر مثله » فمن ثم لم 
يستجب الكافرون لدعوات الرسل عقال الله Je‏ وجلَ: Y Gell) DBS)‏ يَرَجُونَ 
إقاعتا للا أل عَلَيْنَا AS)‏ أو تَرَى Uy‏ لق امنتفبزوا في Agel‏ وعتؤا 
عُتوًا «O74 Das‏ وخلاصة القول أن الكبر مذموم بكل أشكاله وصوره » مفسد 
للقلب والعقيدة» مؤثر على أعمال الجوارح . 
١١‏ -التقلب : 

التقلب من الأمراض التي تصيب القلب» فالقلب يتغير من حال إلى 
حال» فالتقلب من أشد الأمراض التي قد توقع الفرد في التهلكة إذ حاد الإنسان 
وانحرف عن الطريق المستقيم وأصر على انحرافه هلك» روى الترمذي بسنده 
عَنْ Gal‏ قال: GIS‏ رَسسُولُ all‏ يُكْيْرُ أَنْ يَقُولَ: ميا i EE sll ls‏ 
عَلَى دينك»» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ CT call‏ بك ayy‏ جئت به GIS Ugh‏ عَلَيْنَا؟ 


ON وا‎ Cae ia all) silted O فاق ةونع وق القارعة يان‎ 


)1( سورة الفرقان الآية VY‏ 

(Y)‏ سنن الترمذي» المؤلف: محمد بن عيسى بن Bie‏ بن موسى بن الضحاك» الترمذي» 
أبو عيسى (المتوفى: ۲۷۹ه) أبواب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
Lt‏ ما جَاءَ Cosh Uf‏ بَيْنَ أُصبَُي الرَحْمَنِء ج VE مقر٤ ٤۸ص ٤‏ وروى بعضهم 
عن الأعمشء عن أبى سفيان» عن جابرء عن النبي ## » وحدث أبى سفيان عن 
أنس أصح وحكم الألباني عليه بأنه صحيح. تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج 
١‏ ۲)» ومحمد فؤاد عبد الباقي (Va)‏ وابراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر 
الشريف (ج »)١ cf‏ الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصرء 
الطبعة: الثانية» ۱۳۹۰۵ ه - eV AVO‏ 
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قال Clip: Ibs‏ أَفَتِدَتَهُمْ وَأَْصَارَهُمْ كما al‏ يُؤْمنُوا به Sa Jal‏ 
وَتَذْرُهُمْ في agile‏ يَعْمَهُون MG‏ فهذه AY)‏ توضح أن الكفار إذا جاءتهم 
الآيات التي سألوا النبي 4 عنها ما آمنوا ولظلوا على كفرهم؛ وذلك لاستقرار 
الكفر في قلوبهم وعدم استعدادهم لتقبل الإيمان» إنما كان سؤالهم للآيات عنادا 
واستكبارا وليس رغبة حقيقية لمعرفة «Gall‏ فلو كان لديهم النية لمعرفة Gall‏ 
وكانت قلوبهم خالية من الأهواء لهداهم الله وأعانهم وشرح صدورهم للإسلام. 

يقول أبو السعود' Clty»‏ أفبِدتهم وأبصارهم 4 عطفت على لا 
يؤمنون داخل في حكم ما يشعركم مقيدٌ بما فيّد به أي وما يُشعركم أنا نقلب 
أفتدتهم عن إدراك Gall‏ فلا يفقهونه وأبصارّهم عن اجتلائه فلا يُبصرونه لكن 
لا مَعَ توجهها إليها واستعدادها لقبوله بل لكمال نبؤها عنه وإعراضها بالكلية 
ولذلك A)‏ ذكرُه عن ذكر عدم إيمانِهم إشعاراً بأصالتهم في الكفر وحسماً pas‏ 
أن عدم إيمانهم ناشئ من تقليبه تعالى مشاعرّهم بطريق الإجبارٍ بل pels gl‏ 
وشأتهم بعد ما Ld ale‏ استعدادهم وفرط نفورهم عن Arey Gall‏ تأثير Cabal)‏ 
فيهم أصلاً Giles‏ على قلوبهم حسبما يقتضه استعداذهم WAS}‏ لم يُؤْمئُوأ به ) 
أي Ly‏ جاء من الآيات fie DIP‏ أي عند ورود GLY!‏ السابقة «ونذرهم 
في طغيانهم يَعْمَهُونَ »4 أي peta‏ في طغيانهم متحيّرين لا نهديهم هداية 
ney ot)‏ انان 

والتقلب ليس قاصرا على القلب فقط Lei}‏ يكون للبصر أيضاء وتقلب 
البصر نتيجة لتقلب القلب فمهما ترى العين من أدلة وبراهين تصور الحق لا 


)1( سورة الأنعام الآية .٠٠١‏ 


0( تفسير أبي السعود ج ص VT‏ ابتصرف. 
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يستفيد منها البصرء ولا ينفذ منها شيء إلى القلب» وكأن الحاسة مهملة 
معطلة»ء وذلك لما أصاب القلب من آفة التقلب» فالقلب هو أساس سلامة 
الجوارح إن سلم سلمت الحواس والا فلا. 

' قدّم alll‏ - تعالى - ذكر Gul‏ الأفئدة على تفليب OY steady)‏ 
مَؤْضع الدَواعي والصّوَارف هو Gall‏ فإذا حَصَلّت الدّاعية في Call)‏ انْصَرَفَ 
eel‏ إليه شَاءَ ccd a‏ وإذا حصلّت الصّوارف في ll‏ انصرف البَصّر عَنْه 
هوء وإن oped GIS‏ بحسب الظاهر إلا أنه لا يَصير ذلك الإبْصَار Lie‏ 
لووف على القْوَائِد المَطلوبة”'. 
١‏ الران على القلوب: 

" الرّين أصله الصَدَاً الذي يركب السيف وغيرّهء SB‏ صّار كل شَيْء 
Ws he‏ فقد ران عَلَيّ. ثمّ استعملوا ذلك في كل غالب على شيء"'. 

JW‏ الفراء: يَقُول: GfK‏ المَعاصي مِنْهُم والدّنوب فأحاطت بقلُوبهم: 
فلك الرّيْن ULE GIS, ile‏ الدين» وعلبة الذُّوب. وَقَالَ أَبُو مُعاذ التّحوي: 
الرَيْنُ: أن يَممْوَدَ Gilat)‏ من الذّنوب. والطّبْع: أن يُطبع على القلب» Ash gh‏ من 
الرّينء وَهْوَ الحَثم. قَالَ: والإقفال Lh‏ من الطبعء وَهُْوَ أن يُقْفل على القلب. 
وَقَالَ الرَجَّاج يُقَال: ران على قلبه GAN‏ يرن ely‏ عُشِي على قلبه. قَالَ: 
والرّينء كالصّدأ يَعْشَى القلب. قال أَبُو غبيد: قَالَ أَبُو زيد: يُقال: رين JAIL‏ 
«ly‏ إذا وَقع فيمَا لا يَستطيع الخُروج Vy Abe‏ قبل لَهُ (Mag‏ 


)1( اللباب في علوم الکتاب ج۸ طن 1/5 

(Y)‏ جمهرة اللغة المؤلف: أبو بعر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي ج ۲ص۰۸۰۸ 
المحقق: رمزي منير بعلبكيء الناشر: دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة: الأولى» 
VAY‏ ام. 

)1( تهذيب اللغةء المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» أبو منصور (المتوفى: 
(a۷.‏ ج oY TYG "١5‏ المحقق: محمد عوض مرعب» الناشر: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» الطبعة: الأولى» ۰١‏ ٠٠م‏ 
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قالَ تعَالَى: SY‏ بَلْ Gh‏ على قُلُوبِهمْ ما كَانُوا يَكُسِبُونَ 14') توضح 
الآية أن الإنسان إذا آثر الاستمرار في إتيان الذنوب أحاطت بقلبه وغلبت 
cate‏ وأصابت قلبه بالصدأء مما يؤدي إلى ضعف القلب ومرضه وعجزه عن 
الفهم وتدبر الآيات» وكأن هناك حجاباً بينها وبين Gall‏ فلا تستجيب cl‏ ولا 
تنقاد cal‏ روى الترمذي عَنْ أبي GE Sia‏ رَسُول hee alll‏ الله عَلَيْهِ ling‏ 
قَالَ: «إنّ العَبْدَ 1 أخطأ خَطِيئَةَ Gai‏ في AAG al‏ سَوْدَاءُء 1 gh‏ تَرَعَ 
Ot 5,‏ صقل hy A‏ عاد زِيدَ فيها حَنَّى تعلو Aa‏ وَهْوَ الان الذي 
ذَكَرَ ISP «Alt‏ بل de Gh‏ قُلُوبِهِمْ ما كَانُوا يَكْسِبُونَ 4 . 

فالران يعمي القلب ويميته» فيحرم نفسه من خيري الدنيا BAI,‏ 
ويألف المعاصي ولا يستطيع الخلاص منها مستغرقا فيها . 

يقول بن القيم' وَالرَيْنُ " " وَالرَانُ " هو الْحِجَابُ Gas)‏ الْمَانِعُ Ha‏ مِنْ 
Gag GAN G55‏ لَه " (). 

وهذا المرض من أمراض أهل الكفرء ويدل على ذلك سياق الآيات» 
فإنه يخاطب المكذبين الذين يَدَعُون أن القرآن ما هو إلا أساطير الأولين » قال 


.١5 سورة المطففين الآية‎ )١( 

)1( سورة المطففين الآية .١5‏ 

(؟) سنن الترمذيء أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب وَمِنْ سُورة 
ly‏ للْمُطَفَفِينَه ج٥‏ ص٤٤۳٤ PVT Ed)‏ هذا حديث حسن صحيح. 

)£( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين» NO 6 ale‏ 
انظر فتح القدير؛ المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني 
(المتوفى: (AVY Oe‏ جە ص٥4٤‏ الناشر: دار ابن كثيرء دار الكلم الطيب - 
دمشق» بيروت» الطبعة: الأولى - ٠٤١٤‏ ه. 
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تَعَالَى: وما Gly‏ به إلا كل ae‏ أثيم TE IY‏ عَلَيْهِ GT‏ قال أساطيز 
الْأوَلِينَ le Gb de IS‏ قُلْوبِهمْ ما كَانُوا يَكُسِبُونَ OG‏ 

يقول النيسابوري" وأما الرين فمن صفة الكفار الذين صارت ملكاتهم 
الذميمة في غاية الرسوخ حتى أظلم سطوح قلوبهم بل دخلت الظلمة أجوافها 
وبلغت الكدورة صفاقها." 7). 
5 الختم على القلب: 

"الختم: التغطية على الشيء والاستيثاق منه حتى لا يدخله شيء. 
والمعنى أنها لا تعقل ولا تعي خبرًا" () . 

الختم من الأمراض الغاية في الشدة إذ يعد بمثابة حاجز لا ينفذ الحق 
من خلاله إلى القلب» فلا يتمكن من الاهتداء إلى طريق النجاة وكأنه أغلق 
على قلبه» ومن ثم يتأثر بهذا السمع والبصرء فالحواس سليمة ولكنها لا ينفذ 
منها شيء إلى القلب» فالاية الكريمة تصور ما في قلوبهم من حواجز تحول 
دون إيمانهم» قال تعالى: «إنّ Cull‏ كَفَرُوا سواءَ عَلَيْهِمْ أأَنْدَرْتهُمْ al al‏ تنْذرْهُم 
لا ola‏ (*) خت الله على قُلُويهمْ وَعلى متهم وَعَلى أَيُصارهِم غِشاوة 


VE AVY GLY! سورة المطففين‎ )١( 

)1( غرائب القرآن ورغائب الفرقان» المؤلف: نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمّي 
النيسابوري (المتوفى: ٠85ه)‏ ص٥١٠٤‏ المحقق: الشيخ زكريا عَمَيْرَاتء الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى - ٠١١١‏ ه. 

() عمدة الحفاظ في تفسير أشرف Da)‏ المؤلف: أبو العباس» شهاب الدين» أحمد بن 
يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي (المتوفى: VOU‏ ه)ج١ص585»‏ 
المحقق: محمد باسل عيون السودء الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 
۷ هھ = ١555‏ مم 
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وَلَهُمْ عَذابٌ faut‏ وقال تعالى: «وَخَتَمَ على Ants‏ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى 
بَصّره غشاوة VG‏ 

" والحَثمُ AISI)‏ سمى به الاستيثاق من الشيء بَضْرِبٍ الخاتم عليه لأنه 
AIS‏ له وبلوغ آخره ولا ختم على الحقيقة وإنما المراد به ان يحدث في نفوسهم 
هيئة تمرنهم على استحباب الكفر والمعاصي واستقباح الإيمان والطاعات بسبب 
غيهم وانهماكهم في التقليد وإعراضهم عن النظر الصحيح فتجعل قلوبهم بحيث 
لا يؤثر فيها الإنذار ولا ينفذ فيها Gall‏ أصلا وسمى هذه الهيئة على 
N‏ 

والختم على القلوب لا يعد إجبارا للكفار على الكفرء بل استحقوا الختم 
بكفرهم عقوبة لهم على إصرارهم على الكفرء فلو جاهدوا للوصول إلى الحق 
بقلب مقبل على ذلك» يلتمس طريقا للوصول إلى Gall‏ لوفقهم الله» ولما ختم 
على قلوبهم» قال تعالى: Spill}‏ جاهذوا فينا Ue gag‏ 0٠ء‏ إنما كانوا 
يلتمسون كل طريق يستطيعون من خلاله هدم الإسلام والطعن فيه وفي القرآن» 
فتماديهم في الكفر حرمهم من توفيق الله وهدايته» وزادهم الله ضلالاء قال 


./ -5 سورة البقرة الآيات‎ )١( 

VY AY) سورة الجاثية‎ (1) 

)1( أنوار التنزيل وأسرار التأويل ج١ض47»‏ انظر تفسير السمعاني: (تفسير القرآن)» 
المؤلف: أبو المظفرء منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني 
التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: 8ه) جاص iV‏ المحقق: ياسر بن 
إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم» الناشر: دار الوطن» الرياض - السعودية الطبعة: 
الأولى» 518١1ه-99107١م.‏ 

)£( سورة العنكبوت الآية VA‏ 
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تعالى: ذلك SSL,‏ آمَثوا ثم كوا طبع عَلَى قُلُويهم 1 وقال تعالى De‏ 
وَقَْلِهِمْ قُلُوبْنا Cale‏ بَلْ Yale AlN ail‏ بكُفْرهِم قلا يُؤْمِنُونَ إلا قيا 4ء 
فالطبع والختم وغيرها من الأمراض استحقها الإنسان Ley‏ كسبت يداه وهذا 
المرض من أمراض أهل الكفر الذين سبق الله في علمه أنهم لا يستجيبون 
لدعوته» وليس مطلق الكفارء بدليل أن من الكفار من استجاب لدعوة الرسول 
##وآمن واختصاص هذا المرض بأهل لكفر مستفاد من سياق AY)‏ قال تعالى 
GD‏ الَذِينَ كَفروا سوا GAIT agile‏ أم لَمْ تندِرَهُمْ لا Sashes‏ 14" فقد 
حكم الله عليهم بعدم الإيمان» وأصيبوا بالختم على القلوب فلا يرجى شفاؤهم 
من هذا المرض. 
6 الطبحج على القلوب: 

'الطبع أن تصور الشيء بصورة ما كطبع الدراهم بالسكة. قال 
بعضهم: هو pel‏ من الختم وأخص من النقش» والطبيعة: السجية التي طبع 
عليها الإنسان تصويراً أنه نقش ذلك فيه. وهو كالفطرة. وقيل للسجية طبيعة من 
حيث إن النفس تنتقش بصورة ما؛ إما من حيث الخلقة واما من حيث العادة 
وهو فيما ينتقش به حيث الخلقة أغلب وقال أبو بكر: أصل الطبع من الوسخ 
والدنس يغشيان السيف. ويقال: طبع يطبع طبعاء فاستعير لما يوسخ ويدنس 
من الآثام وفعل القبائح7)." 


) سورة النساء الآية هه .١٠‏ 
( لسرن ASIN sil‏ 
( 


1( عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ج“ص45"انظر المفردات في غريب القرآن 


ص ١ه‏ 3 


۲ 
۳ 


) 
) 
) 
) 
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وبالنظر إلى أقوال المفسرين نجد أن أكثرهم يفسر الطبع بالختم على 
أنهما مترادفان» ولكن قَرَّق بينهما بن القيم فقال 'الختم والطبع يشتركان في 
التغطية على الشيء والاستيثاق منه» فلا يدخله شيء؛ ويفترقان في معنى 
آخرء وهو أن الطبع ختم يصير سجيّة وطبيعة» فهو تأثير لازم لا يفارق' . 

وبذلك يكون الطبع أشد من الختم إذ به أصبحت التغطية على قلب 
الكافر والخلل الذي أصابه أمر طبعيء ملازم له لا يفارقه» وهذا يدل على 
خطورته» إذ لا ينفك عن الكافر» وأضف إلى ذلك أن الطبع غير قاصر على 
القلب بل يشمل السمع والبصرء قال تعالى: أولئك الَّذِينَ طَبَعَ اللّهُ على 
قُلُوبِهِخ؛ وَسَمْعِهِم, وَأَبْصَارِهِمء وَأولئك gh‏ الْعَافلُونَ (Vf‏ فطبع الله على قلوب 
الكافرين» فأصبحوا لا يهتدون إلى طريق الهدايةء وأَصّمّهم فلا يسمعون صوت 
«Gall‏ وأعمى أبصارهم فلا ينتفعون Le‏ يبصرون من آيات ودلائل وبراهين» 
فأصبحت الحواس معطلة وان كانت سليمة في الظاهرء وهذا المرض الذي 
أصابهم إنما يكون عقوبة على كفرهم واختيارهم الضلال على الهدى؛ واصرارهم 
على ذلك وعنادهم قال تعالى: AlN ath Gib‏ عَلَيْها gan‏ قلا يُؤْمِنُونَ إلا 
قليلا 4 )( فالطبع Gay‏ خطيرء يحرم صاحبه من خيرات كثيرةء أولها 


الإيمان باش قال تعالى:' «قلا يُؤْمِنُونَ إلا قليلا) يَعْنِي: مِمَنْ OS‏ الرُسْلَ 


)١(‏ تفسير القرآن الكريم ابن القيم» ص5١1.‏ انظر: الفروق اللغوية تأليف: أبو الهلال 
الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكرى» Gia VV ne‏ 
وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم» الناشر: دار العلم والثقافة للنشرء القاهرة» مصر. 

(؟) سورة النحل الآية .٠١٠۸‏ 

YOO سورة النساء الآية‎ )١( 
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لا مِمّنْ طبع عَلَى قلبهء OY‏ مَنْ طبع al‏ عَلى فلب لا Gad‏ أبَدَاء وراد باقليل: 
alll Me‏ بن لام وَأَصْحَابَه وَقيل: مَعْتاهُ لا يُؤْمئُون قليلا ولا MSE‏ 

' وَهُوَ مِنْ تأكِيدٍ الثنّيئْءٍ بِمَا AL‏ ضِدَهُ إذ الإيمَان لا Adah) SSG‏ والكذرة 
َالْقلِيلٌ Ge‏ الإيعَانِ عدم فهو ANS‏ 

ويحرم الطبع صاحبه من نعمة العلم »قال تعالى:9وَطْبَعَ اللَّهُ على 
لوبهم فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 4ء وأيضا يحرمه من نعمة الانتفاع بالسمع »قال 
تعالى :لأُوَلَمْ Gull age‏ يَرثُونَ الْأَرْضَ من as‏ أهلها أن لو تَشاء أَصَبْناهُم 
بذثوبهم aly‏ على قُلوِهِمْ فَهْم لا Gea‏ 4ء وكذلك يفقد نعمة الفهم ‏ 
قال تعالى: «إرضوا sie Gb‏ مع alld‏ وطبع على فلَويهم فَهُمْ لا 
يفقهون 74" وقال تعالى:«إذلك AL‏ آملوا ثم كفزوا قطبع على لوبهم 
فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ 4ء وهذا المرض اختص به الله أهل الكفرء قال تعالى 


alles (1)‏ التنزيل في تفسير القرآن تفسير البغوي» المؤلف: محيي السنة» أبو محمد الحسين 
ابن مسعود البغوي (المتوفى: ١٠5هج٠“ص6١2).,‏ المحقق: حققه وخرج أحاديثه 
محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية-سليمان مسلم الحرش» الناشر: دار 
طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الرابعة» EVV‏ ه — ۱۹۹۷ م 

7( التحرير والتنوير ج1)ص8١.‏ 

1( سورة التوبة الآية 17. 

( 
( 


0( الخوالف: hye Luill!‏ الخوالف خلف الرجال في البيوت" انظر تفسير الطبرى» ج١١2‏ 
ص 578. 

.۸۷ سورة التوبة الآية‎ )١( 

)1( سورة المنافقون «YAN‏ 


Vee سورة الأعراف الآية‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 
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«كذيك يَطبَعْ A‏ على فوب الكافرين طب طبع الله ليها بكُفرهم فلا 
يُؤْمِنُونَ YY‏ قليلاً4ء وهذا مستفاد أيضا من سياق الآيات التي ورد فيها 
الطبع على القلوب. 
1 الخمرة : 

'أصل العَمْر: إزالة أثر الشيء وبه سمي الماء الكثير لإزالته آثر سيلهء 
وتد غمره الماء: إذا غطاه وستره وسميت الشدة غمرة لأنها تغمر القلب» أي تركبه 
فتغطيه؛ ومنه قوله تعالى: طفَذَرْهُمْ في Age‏ حَتّی (IG Gum‏ أي جهلهم» وقيل: 
في حيرتهم. وقيل: في عمايتهم» وكلها متقاربة قوله: Usp‏ قُلُويْهُمْ في Bab‏ 4ء 
e‏ 

قال تعالى hp:‏ قَلويْهُمْ في Sak‏ مِنْ هذا وَلَهُمْ أغمالٌ مِنْ دون ذلك 
هُمْ لَها Goble‏ 4ء أي قلوب المشركين في غطاء يحول دون فهم وتدبر 
الدلائل والبراهين التي اشتمل عليها القرآن الكريم» فلا ينفذ نور القرآن إلى 
قلوبهم» ولا يستجيبون لدعوة الرسول يِل لما يغطي قلوبهم من حواجز تحول 
دون ذلك »وترتب على فساد القلب بالغمرة فساد العمل» قال AGG Ds clad‏ 


be Sui‏ دون ذلك pb‏ تها عاملون4 أي ولهم أعمال أسوأ من غفلتهم 


.٠١١ سورة الأعراف الآية‎ )١ 
YOO ؟) سورة النساء الآية‎ 

.٥٤ سورة المؤمنون الآية‎ )٣ 
UY سورة المؤمنون الآية‎ )5 
VY Gale )عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ‎ 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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كادعائهم أن القرآن ما هو إلا أساطير الأولين وأن الرسول ساحر مبين وأنه 
شاعر وأنهم كان يوصي بعضهم بعضا بعدم سماع القرآن قال تعالى MB:‏ 
Gils‏ آياتي th‏ عَلَيْكُمْ AUS‏ على أَغقابكُمْ تَنهصُون )0( مُنتكبرينَ به 
Late‏ تَهَجْزون alll (wv)‏ يدَبَرُوا القؤل al‏ جاءَهُمْ ما ob al‏ آباءَهُم 
الْأَوَلِينَ (18) gl‏ لم La‏ رَسُولَهمْ فَهم له منكزون (11) أم يَقُولُونَ به Ain‏ 
dh‏ جاءَهَم Gall gaily Gall‏ كارفون 14 

يقول صاحب التفسير المنير" أي بل قلوب الكفار والمشركين في غفلة 
وضلالة من هذا البيان الشافي في القرآن» ومن هدايته لأقوم الطرق» واسعاده 
للناس في دنياهم وآخرتهم. وَلَهُمْ أغمالٌ مِنْ دُون ذلِكَء هُمْ لها عامِلون أي ولهم 
أعمال سيئة منكرة غير ذلك أي غير الغفلة والجهل وهو الشرك والطعن في 
القرآن وايذاء النبي #2 والمؤمنين» هم لها عاملون قطعا في المستقبل» وإنما قال 
ذلك لأن تلك الأعمال مثبتة في علم الله وفي اللوح المحفوظ ومكتوبة مسجلة 
عليهم سلفاء لإحاطة ale‏ الله بهاء وعلم الله لا يتغير. MY)‏ 

وتكمن خطورة هذا المرض أن الغمرة تحتوي القلب الذي هو محل 
العقيدة »فمن لا يستطيع الخلاص مما استقر في قلبه من عقائد وموروثات 
باطلة» ولا تصل الهدايات إلى قلبه فيظل على كفره »ويفسد قلبه »ويشقى في 
الدنيا والآخرة. 


Ve -55 سورة المؤمنون الآيات‎ )١( 
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» المؤلف : د وهبة بن مصطفى الزحيلي‎ (Y) 


VY Gal Ae‏ الناشر : دار الفكر المعاصر - دمشقء الطبعة : الثانية » ١5١4‏ هى 
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يقول الشيخ الشعراوي:" ونلحظ هنا أن الغمرة لا تحتويهم همء إنما 
تحتوي القلوب: بل قُلُوبْهُمْ في غَمْرَةٍ 4 1 وهذه بلوى أعظم؛ لأن القلب 00 
لحصيلة المدركات التي يأخذها Sheds «cell‏ بينها ويختار منها ويْرجّح» ثم 
تتحول هذه المدركات إلى عقائد تستقر في القلب وعلى هَذيها تسير في حركة 
الحياة. لذلك إِنْ كان القلب نفسه في الغمرة فالمصيبة Ach‏ والبلاء أعظم؛ لأنه 
منتودع العقائد والمبادئ التي ثنير لك الطريق Or‏ 
۷-اللهو” : 

AM ألهى عن الْخَيْر وَعَما يَعْنِي فهو لهو‎ ULL US" : sell 

اللهو من الأمراض التي تعتري القلب» ولا سيما Lad‏ لا يوافقها »فاتخذ أهل 
الكفر الدين لهوا ولعباء وذلك Lal‏ استقر في قلوبهم من الكفر والإعراض والعنادء 
ولإغترارهم Ly‏ هم فيه متاع الحياة الدنياء قال تعالى Guill:‏ اتَحَذُوا دِيتَهُم لها 
Landy‏ وَعَرَنْهُمْ Law Stal‏ فَالْيَوِمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا سوا لِقَاءَ Ages‏ هذا Lag‏ كَانُوا 
LL‏ يَجْحَدُونَ 04ء وقال Cold: tls‏ لِلنّاسِ حِسابْهُمْ وَهُمْ في غَفْلَةِ 
مُعْرِضونَ ( *) ما أيهم من 2 من رهم مخدثِ إلا اه a‏ منتمغوة pig‏ يَلَعَبُونَ ( *( 
an —‏ التَجْوَى الي ظلُوا هل هذا إلا a‏ بَشرٌ ملك as @ gill‏ 


)1( سورة المؤمنون ANI‏ 1۳ . 

)1( تفسير الشعراوي - الخواطرء CV ee VP Calta‏ المؤلف: محمد متولي الشعراوي 
(المتوفى: EVA‏ ١ه)ء‏ الناشر: مطابع أخبار اليوم. 

)1( الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» المؤلف: أيوب بن موسى الحسيني 
القريمي الكفوي» أبو البقاء الحنفي (المتوفى: (a) VE‏ ص77 المحقق: عدنان 
درويش - محمد المصريء الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. 

20) سورة الأعراف الآية‎ )٤( 

)1( سورة الأنبياء الآيات Y=)‏ 
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والإعراض عن القرآن» فكلما تجدد نزول الوحي لعلهم يتعظون أو يتذكرون ما 
زادهم إلا إعراضا ونفوراء لا تصل هدايته إلى قلوبهم» فقلوبهم لاهية Loc‏ ينفعهاء 
تشغلها الدنيا ومتاعهاء ومن أثر لهو القلوب على جوارحهم أنها لا GSE‏ عند 
سماع القران» فلو سكن القلب لسكنت الجوارح» ولكن آثروا اللعب عند سماع 
القرآن» فحرموا أنفسهم من الانتفاع به ومن تدبرهء بالإضافة إلى أنهم أخذوا 
يتناجون بما يطعن في رسول الله © بكونه بشرا مثلهم وبأنه ساحر وادعائهم أن 
القرآن سحرء ولو كان ما يتناجون به حقا وصدقا ما og isl‏ ولجهروا به. 

يقول بن القيم ". فإن الكلام له لفظ ومعنى» وله نسبة إلى الأذن والقلب 
وتعلق بهما. فسماع لفظه حظ الأذن» وسماع حقيقة معناه ومقصودة حظ 
القلب. فإنه سبحانه نفى عن الكفار سماع المقصود والمراد الذي هو حظ 
القلب. atl,‏ لهم مماع BU‏ الذي هو حط الأذن في قوله pels LAD‏ من 


ذِكْرٍ مِنْ Ag‏ مُحْدثِ إلا Syma‏ وَهُمْ يَلعَبُونَ» لاهيّة بهم 4ء وهذا السماع 
لا يفيد السامع إلا قيام الحجة عليهء أو تمكنه منهاء وأما مقصود السماع 
وثمرته» والمطلوب منه: فلا يحصل مع لهو القلب وغفلته وإعراضه!". 
1A‏ - القسوة : 

'قست في اللغة غلظت ويبست وصلبت فتأويل القسو في القلب ذهاب 
اللين والرحمة والخضوع والخشوع منه"7). 


YAY GUY) سورة الأنبياء‎ (1) 

)7( تفسير القرآن الكريم (ابن (alll‏ جاص٦٤‏ . 

)١(‏ معاني القرآن واعرابه »المؤلف: إبراهيم بن السري بن سهلء أبو سحاق الزجاج 
(المتوفى: ١١"'ه) «YOO aye‏ المحقق: عبد الجليل عبده شلبي alle spall‏ 
الكتب - بيروت الطبعة: الأولى ١5٠08‏ ه - ۱۹۸۸ م . 
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ذمَّ الله أصحاب القلوب القاسيةء وأقساها قلوب اليهودء قال تعالى: 
وذ قَتلَثْمْ تفساً فَادَاَتُمْ فيها Ae Abily‏ مَا ails‏ تكثمون * asic) GLE‏ 
َلْوبْكُمْ مِن Bs‏ ذلك قهي كَالْحِجَارَةِ أو ah‏ شَنْوَة Go Oly‏ الْحِجَارَةٍ لما Sait‏ 
من Sly SYA‏ منها لَمَا ie GAM Git‏ الْمَاءْ Gg‏ منها لَمَا يَهْبط مِن 
Lag alt) Ags‏ الله Vas fale‏ تَعْمَلُونَ NG‏ صور الله قسوة قلوب أهل الكفر 
تصويرا بديعاء فضرب لها مثلا بالحجارة في القسوة والصلابة» بل atl‏ قسوة 
منهاء إذ من الحجارة ما يتفجر منها الأنهار فتكون مصدراً للخير الوفير» ومنها 
ما يتشقق فيخرج منه الماء» ومنها ما يهبط من خشية الله قال تعالى : 
لو Ui‏ هذا Ghd‏ على da‏ لَرَأَبِتَهُ Bains GG‏ من حَشيَة 
اللّه "هذا مع فقدها لنعمة العقل Lele‏ أهل الكفر فلا تلين قلوبهم Alas gal‏ 
ولا تتأثر بهاء ولا تقبلهاء ولا ينفذ نور Gall‏ إلى قلوبهم» فالحجارة يُنْتقَعْ بهاء Lal‏ 
قلوبهم فلا تنفع صاحبها ولا غيرهم »وذلك لما استقر في قلوبهم من الكفر 
والعناد» فهبطوا بأنفسهم إلى منزلة أقل من منزلة الجماد الذي لا يعقل. 


الصّلابَة الْمُطْلَقَةَء وَقَرَقَ بَيْنَ الْقُلُوبٍ EYL Ley‏ والانتقال إِلَى )3 sll‏ 
OG UI dhl, GDL Sal‏ بهذه الصّفاتِ وَجْهَ ضَّعْف AL‏ في الْحجَارَة 
وَشِدَتِهَا في الْقُلُوبِء وَفي SUSI‏ مِنَ الْمُبَالَمَة Gh‏ هذه الْقُلُوب فَقَدَتْ خَاصَيَة 


flu‏ وَالِإنْفِعَالِ eile Ap by‏ مِنَ الْمَوَاعِظِ وَالْآيَاتِ التي هي من خَوَاصٌ الرُوح 


)1( سورة البقرة الآيات ؟/ا- VE‏ 
(۲) سورة الحشر الآية VY‏ 
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لْإنْسَانِيَه Gls Ae‏ أُصْحَابَهَا هَبَطُوا مِنْ 4450 الْحَيَوَانِ A)‏ 4858 الْجَمَاد 
كَالْحِجَارَةء dh‏ تَرَلُوا Ge‏ دَرَكَةَ الْحِجَارَةِ أَيْضَاء وَذَلِكَ Le‏ أَقَادَهُ قَوْلُْهُ - تَعَالَى- : 
Ge Sly‏ الحجارَةٍ Abe Gait Lal‏ الأنهاز Gly‏ منها ity Lal‏ فَيَخْرْجُ منه 
المَاءُ Oy‏ مِنْهَا لَمَا bags‏ مِن حَشيَة الله Gs‏ الْحِجَاةَ عَلَى صَلابَتهَا 
ell tS Ges‏ الرّقيق hy Lets LD)‏ مها بقل أو GS‏ قيُحيِي 
الْأَرْضّ وَيَنْقَعْ GL‏ وَالْحَيَوَانَء aly‏ هَذِهِ الوب als‏ تَعْذ hilly Sail, lS‏ ولا 
بالعظّاتٍ وَالْعبَرِءِ فَالْحِكَمْ لا تقوى عَلَى ER‏ وَالتُفُوذ مِنْهَا GET A)‏ الْوجْدَانِ 
وَأنْوَارُ الْفِطرَةِ قَدِ GEL‏ فيها فلا يَظْهَرُ eles‏ عَلَى إِنْسَانِ" OM‏ 

ومما يفيد شدة قسوة قلوب الكفار أنها كانت بعد رؤية المعجزات كإحياء 
الموتى» قال تعالى: 9وَإِذْ atid‏ فسا فدارتم فيها Ally‏ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكَثُمُونَ * 
Liles‏ اضْربُوةُ ببَغضها AS‏ يخي Alt‏ الْمَؤتى وَيُرِيكُمْ آياته لَعَلَكُمْ تغقلون * ai‏ 
Gud‏ قُلُوبْكُمْ مِنْ ay‏ دلك... 4 ) وأيضا وصف الحجارة في الآية الكريمة 
بثلاثة أوصاف أنها تتفجرء ونتشقق» وتهبط فكلها تفيد اللين بدرجات مختلفةء وكأن 
قلوب الكفار انعدم لديها اللين قليله وكثيرةء ونظير هذه AN)‏ قوله تعالى : Cash‏ 
dat‏ قُلُوبْهُمْ من 53 al)‏ أولئك في Dla‏ مُبينٍ 74" فتوعد الله القلوب 
القاسية بالعذاب» وترتب على قسوتها كونها في ضلا ل بين واضح» وأيضا يترتب 
على القسوة الجرأة على GUS‏ الله وتحريفهء قال تعالى: «قَبِمَا تقضهم 
مَيتَاقَهُمْ لَعنَاهُمْ وَجَعَلَنَا Auld agagld‏ يُحَرَفُونَ الْكَلِمَ عن مَواضعه [ging‏ حَظا 
)1( تفسير المنار ج اص al. VY‏ البحر المحيط في التفسير جاص ٤١۲:٤٩۲‏ 
(۲) سورة البقرة الآيات ۷۲- VY‏ 


YY سورة الزمر الآية‎ )١( 
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Ua‏ ذُكَرُواْ به 4ء فالقلوب القاسية على شدتها ضعيفة تمكن منها الشيطان وفتنها 
وزين لها أعمالهاء فهي من أضعف القلوب» وأسرعها قبولا للشبهات والفتن وميلا 
لأهواء النفس» قال تعالى: فلولا Y‏ جَاءَهُمْ بَأْسْنَا تضرّعوأ وَلَِن Cid‏ ويُه 
Cais‏ لَهُمْ GLa‏ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ NG‏ وقال تعالى: aa‏ ما يلقي 
Gu‏ فثنَة Guill‏ في Gaye agus‏ وَاقاسِيَة فلويْهُمْ Gua Bly‏ لَفِي شقاق 
بَعِيدِ 4 7" ولخطورة هذا المرض حذرنا الله منه ومن التشبه بأهل الكتاب فيه قال 
تعالى : Guilt ob AND‏ آمَنُوا أن تخشع قُلوبْهُمْ Su‏ الله وَمَا نرَلَ مِنَ CBS‏ وَلَا 
Gulls Liss‏ أوثوا الكتاب من UB‏ فطال عَلَيْهِمْ Gadd ai)‏ فُلوبْهُمْ وَكَثِيرَ منهُم 
فاسقون م ). 

"وللقلب القاسي علامات: منها agen‏ العين» وطول الأمل» وعدم 
الحزن على ما فاته من الطاعات وما صدر منه من السيئات» وعدم الفرح Les‏ 


بضر die‏ مخ الطاعات» فان المؤمن كشتره LO) Stine aay Aili‏ 


VY سورة المائدة الآية‎ )١( 

.٤١ AN! سورة الأنعام‎ )١( 

(؟) سورة الحج الآية 57. 

)£( سورة الحديد الآية .١5‏ 

)١(‏ البحر المديد في تفسير القرآن المجيدء المؤلف: أبو العباس أحمد بن محمد بن 
المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي (المتوفى: 5؟5١ه)ء‏ 
Gale‏ ٠١١١ء‏ المحقق: أحمد عبد الله القرشي رسلانء الناشر: الدكتور حسن عباس 
زكي - القاهرة» الطبعة: ١5١5‏ ه . 
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ونفى الله هذا المرض عن رسول الله لما يترتب عليه من نفرة الناس 
عنه» قال تعالى: Lad)‏ رَحْمَة Ge‏ الله لنت لَهُمْ وَلَو كنت قَظًا غَلِيظ الْقَلْب 
َانْقضُوا مِنْ حَوْلِكَ قاف عَنْهُمْ واسنتغفِز لَهُمْ وَشَاونِهُمْ في الْأَمْرِ NMA‏ عَرَمْتَ 
نوكل عَلَى الله Gy‏ الله Gla Cand‏ 4ء gil ar‏ يون مي الْخلّق, 
وَعَلِيظُ القلب هو الَّذِي لا A Se‏ عَنْ شَيءِ فقذ لا {ud gS‏ 
og‏ الْخْلْق ولا يُؤذي i‏ وَلَكنَّهُ لا Gn‏ لَهُمْ ولا يَرْحَمُْهُمْ فَظَهَرَ الْفَزق 
ف Orage‏ 

وخلاصة القول أن القسوة مرض إذا تمكن من القلب أثر على عقيدة 
spill‏ وعلى أعمال الجوارح» فيتجرأ على المحرمات كما فعل أهل الكتابء 
ويهلك نفسه Ley‏ كسبت يداه. 


.١59 ANI سورة آل عمران‎ )١( 
۷ ص‎ Ve مفاتيح الغيب‎ 0 
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المبحث الثاني 
أمراض قلوب أهل الإيمان 

: مثالا-١‎ 

الْإثْم: [الأنب] والوزر في المغصيّة. SB‏ يستعار led‏ يحصل به 
ا 

من أمراض القلوب التي تحدث عنها القرآن الكريم الإثم» قال تعالى : 
َليْوَدَ الذي Guat)‏ أَمَاتته Sty‏ اللّهَ Ay‏ ولا تكثمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتمْهَا AGE‏ 
ald 237‏ الل Lay‏ تَعْمَلُونَ علي VG‏ فالآية الكريمة نهت عن GLAS‏ الشهادة؛ 
لما يترتب عليه من إضاعة الحقوق والظلمء» فالشهادة تكون باللسان ومع ذلك 
أضاف القرآن الكريم إثم هذه المعصية إلى القلب وذلك لما كان بين القلب 
والجوارح من علاقة وثيقةء فهو الباعث عليهاء والداعي لها؛ ولأن الكتمان محله 
القلب» فأثم بكتمه للشهادة وإيثاره للباطل وبغضه Gall‏ وإتباعه هوى النفس» 
فالقلب الكاتم للشهادة مريض ضعيف تمكن المرض منه؛ وعطل الجوارح عن 
القيام بواجبهاء فكان بمثابة الملك الفاسد الذي أفسد رعيته . 

يقول الزمخشري" ما فائدة ذكر القلب- والجملة هي الآثمة 
لا القلب وحده؟ 


)١(‏ نزهة الأعين النواظر في ale‏ الوجوه والنظائرء المؤلف: جمال الدين أبو الفرج 
عبد الرحمن بن علي ابن محمد الجوزي ص57 oY‏ المحقق: محمد عبد الكريم كاظم 
الراضيء الناشر: مؤسسة الرسالة - لبنان/ بيروت» الطبعة: الأولى» ٤١٤٠د‏ - 
4ام. 


YAY سورة البقرة الآية‎ )١( 
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قلت: كتمان الشهادة: هو أن يضمرها ولا يتكلم بهاء فلما كان إثما 
مقترفا بالقلب أسند إليه» GY‏ إسناد الفعل إلى الجارحة التي يعمل بها أبلغ CMs‏ 
القلب هو رئيس الأعضاء والمضغة التي إن صلحت صلح الجسد كله وإن 
فسدت فسد الجسد كلهء فكأنه قيل: فقد تمكن الإثم في أصل نفسهء وملك 
أشرف مكان فيه. لئلا يظن أن GLAS‏ الشهادة من الآثام المتعلقة باللسان فقطء 
وليعلم Gi‏ القلب أصل متعلقة ومعدن اقترافه» واللسان ترجمان عنه. Oy‏ 
أفعال القلوب أعظم من أفعال سائر الجوارح وهي لها كالأصول التي 
تتشعب منها' (. 

فهذه الآية تفيد أن من مكنونات القلب ما يحاسب عليه العبدء وذلك إذا 
أدى إلى فوات حق» وامتناع عن أداء واجب أوجبه الله تعالى» أما خواطر 
القلوب التي لا يترتب عليها شيء من ذلكء فلا يأثم القلب بهاء فالإثم يكون 
على ما يترتب عليه فساد. 

" فأعمال القلب ليست معفاة من الإثم دائمّاء إنما الذي يعفى من 
العقاب ما يجول بخاطره ويتمناه من غير أن يكون له أثر في الجوارح «وأحيانا 
تكون عزيمة القلب وحدها هي موضع المؤاخذة» وذلك إذا كان عمل القلب كف 
الجوارح عن العمل في موضع يجب فيه العمل» فترك الواجبات كلها erase‏ 
مؤاخذة» ومن ذلك ترك الشهادة. وفي الشرع الإسلامي جرائم تسمى جرائم 
الترك» وهي الجرائم التي يكون الجزاء فيها ليس على الفعل» ولكن على ترك 
واجب» ومن ذلك النوع GLAS‏ الشهادة» فهو ترك الواجب» وهو ail‏ وجريمة 
Cys‏ ذلك fs at‏ 


)‘( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل جاص 0648 بتصرف 
(Y)‏ زهرة التفاسير» المؤلف: محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة 
(المتوفى: (a٤‏ جص ٠۰۸۲:۱۰۸۱‏ ابتصرف» دار النشر: دار الفكر العربي . 
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"-الخل : 

'"وأصل call‏ من الغلة والغليل» وهو ما يجده الإنسان فى داخله من 
حرارة العطش» ومعناه هنا: العداوة والحقد» حيث تغلى الصدور» وتحترق 
القلوب بنار الحقد والعداوة(1). 

الغل من أمراض القلوب التي تثير في النفس مشاعر البغض والكراهية 
تجاه الآخرين لما اختصوا به من نعم »وهذا يفسد القلب ويؤدي إلى ترك الواجب 
من أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه »فمتى تمكن all‏ من القلب أثر على 
العمل» وتحولت تلك المشاعر إلى أقوال وأفعال تجاه من أضمر له غلاء فيقع 
في المعاصي والآثام؛ GY‏ ما يضمره القلب تترجمه الجوارح» فالقلوب هى منبع 
هذه المشاعر» من حقد وكراهية وبغضء فعلى الفرد أن يحذر من أن تتمكن 
منه أو تستقر فيه هذه المشاعرء ولخطورة هذا المرض كان من cles‏ المؤمنين 
أن يطهر قلوبهم من هذا المرض » قال تعالى: «إولا Ged‏ في قُلُوبنا غلا 
ِلَّذِينَ آمَنُوا ly Uy‏ رَوّفَ رجيم 4ء Goh‏ سألوا alts‏ أن يُطَهْرَ نُفُوسَهُمْ مِنَ 
Jal‏ والخ للمؤمنيق GS‏ على ما أخطوة من kta Mand‏ الي elie‏ 
الله DLs Lag sling aie‏ به بَعْضُهُمْ مِنَ الْهِجْرَةِ وَبَعْضُهُمْ مِنَ النُصْرَةء Gund‏ الله 
للّذين جاؤا مِنْ بَعْدِهِمْ مَا BLS‏ فَضِيلّة لَيْسَتْ للمُهاجرينَ «ee‏ وهي 
فَضِيلَةٌ cleat!‏ لَهُمْ بِالْمَغْفِرَِ elphils‏ ضَمَائِرِهِمْ seine le‏ وَائتقَاءِ الْبْغْضٍ لَهُمْ. 
HH Shall,‏ يُضْمِرُونَ Le‏ يَدْعُونَ alll‏ به لَهُمْ في تفوسهم ويرضوا 
os - 49%‏ دده Y)n‏ 
)1( التفسير القرآني للقرآن ج٤‏ اص٤ ۸٦٥:۸٦‏ 
)1( سورة الحشر الآية .٠١‏ 
)"( التحرير والتنوير ج۲۸ ص۹۸:۹۷ 
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ودعاء المؤمنين بذلك الدعاء نابع من محبة بعضهم بعضاء وهذا من 
حقوق المسلم على المسلم؛ فدعاؤهم في ذاته دليل على طهارة قلوبهم من هذا 
المرض» وأيضا طهر الله قلوب أهل الجنة من هذا المرض .قال 
تعالى: طوَتَرَعنا ما في صَدورِهِمْ من JE‏ إخواناً على سْرْرٍ متقابلين 74) 
أي: إن كان لأحدهم في الدنيا غل على آخر نزع الله ذلك من قلوبهم وطيب 
نفوسهم» وقيل: معناه طهر الله قلوبهم من أن يتحاسدوا على الدرجات في 
الجنة» ونزع منها كل غلء وألقى فيها التواد والتحاب. OY‏ 
فكلمة (إخوانا) في الآية تفيد ما يجب على المسلم من أن يكن لأخيه 
الإنسان من مشاعر المحبة والمودة» وأن يطهر قلبه من الغل» وهذا يحتاج إلى 
جهد ومشقة من الفرد» وسلامته منه ترتقي به إلى أعلى الدرجات» أخرج الإمام 
real‏ بسنده عن. Gal‏ بْنُ مَالِكِ قَالَ: US‏ جُلُوسًا مَعَ ghey‏ الله BB‏ فقال: allay"‏ 
عَلَيِكُمْ الآن رَجُلُ مِنْ CALS LAN Ge JR) abhi" di) Jal‏ ليث مِنْ 
ور قد ahs Gls‏ في :يده “الكتمال) Vale‏ كان الف قال ال ghee‏ الله 
عَلَيْهِ وَسَلم Che‏ ذَلِكَء فَطْلَعَ ذَلِكَ spall Gis GAM‏ الأولى. lb‏ كان aya‏ 
Gut‏ قال النَبِيْ 2# » مثل مقالته أَيْضَاء فطلّح GUS‏ الرَّجُلُ عَلَى alla fie‏ 
LI‏ قَامَ Me fas 28 Aa‏ الله بْنُ عرو بن الْعَاص فقال: إِنّي 
لَاحَيْت!" أبي فََقْسَمْتُ أن OG dle GAY‏ فَإِنْ Gah‏ أنْ تُؤُوِيَنِي As AM)‏ 


.٤١ سورة الحجر الآية‎ )١( 

(۲) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ج۲ ص 4/اه 

(۳) لاحيته أى خاصمته» انظر تقويم اللسانين» تأليف محمد تقى الدين الهلالى LAY Ge‏ 
مكتبة المعارف» ط الأولى ۱۳۹۸ه- ۱۹۷۸م. 
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cle Gilg) 5a إا‎ A) شَيْتَاء غَيْرَ‎ I مِنَ‎ ath يَرَهْ‎ ale EOE tua 
الله: عير‎ Se القجْر. قال‎ Dal حَتّى يفوم‎ G85 وَجَلَ‎ Je الله‎ 5S فزاشه‎ 
abe gs) أن‎ Gass Jul التَلَاتْ‎ cies Ui يَقُولُ إلا خَيْرَا‎ Gea ئي لَمْ‎ 
بَيْنِي وَبَيْنَ أبي عَضَبٌ ولا هَجْرٌ ثم وَلكِنْ سَمِعْتُ‎ OS لَمْ‎ SI الله‎ Me قُلْتُ: يا‎ 
"all Gal مِنْ‎ Jas الآن‎ Site als ' الله 4 يفول لك تلات مرار:‎ hs 
به‎ (gala Glee ما‎ SEN Gill أن آوي‎ SH be الخلا‎ ai) cota 
بَلَعْ بك مَا قال رَبنُولُ الله صَلّى الله عَلَيْ‎ ell Led رك تعمل كير عَمَلِء‎ il 
La إلا‎ gh دعانِي» فقال: مَا‎ Gal, Ub قَالَ:‎ ch وَسَلَّم فَقَالَ: مَا هُوَ إلا مَا‎ 
a) Li الْمُسلِمِينَ غشاء ولا‎ Ge BY غَيْرَ ئي لا اد في تفسي‎ uh 
بكء وهي التي لا‎ Gb الله هذه الَتِي‎ Me OS عَلّى خَيْرٍ أَغطاهُ الله إِيّاه.‎ 
فلينهج المسلم نهج المسلمين السابقين وليدعو الله عز وجل ويستعن به‎ 
ليسلم قلبه من هذا المرضء وليلزم الدعاء لإخوانه المسلمين بكل خير» حتى‎ 
يستقر في قلبه محبتهم ومحبة الخير لهمء فيسلم قلبه من هذا الداء.‎ 


* * * * * % 


)1( تعار يتعار تَعَارَاه إذا استيقظ من نومه» ولا يكون ذلك إلا مع كلام. انظر تهذيب اللغةء 
Vga de‏ 

(؟) مسند الإمام أحمد بن «dua‏ المؤلف: الإمام أحمد بن حنبل» NYO Gav ee‏ 
رقم753937١ء‏ مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه» إسناده صحيح على شرط 
الشيخين » المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» وآخرون إشراف: د عبد الله بن 


عبد المحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة. 
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المبحث الثالث 
أمراض قلوب مشتركة بين أهل الإيمان وأهل الكفر 
١-العرياء:‏ 
el‏ هو" GIL‏ مَا في Ga‏ بِالْعِبَادَة Uj Gi seh,‏ في 
OY a Call‏ 
الرياء من اخطر أمراض القُلُوب وتكمن خطورته في فساد القصدء 
فيتوجه الإنسان بقلبه إلى غير الله عز وجلء ويطلب المنزلة والمكانة عند 
الخلق دون الخالق» فالرياء مفسد للقلب والعقيدة» حيث أشرك مع الله cops‏ قال 
تعالى: فمن كَانَ يَرْجُو لقاء ay‏ فَلْيَعْمَلَ Ai) Baling Api Yo Latin Sad‏ 


ff haa‏ روى الإمام أحمد بسنده Ge‏ مَحْمُودِ gh‏ لَبِيدِء قال: قال sis‏ الله 
#: " إِنّ أَحْوَفَ ما Aja aste Gal‏ الْأَصْعَرُ rll"‏ يا رَسُولَ الله وَمَا 
Gyn‏ الْأَصْعَرُ؟ قَالَ: SUG"‏ " إِنّ الله يَقُولُ: ag"‏ تُجَارَى الْعبَاد بِأَعْمَالِهمْ 
اذْهَبُوا إِلَى الَدِينَ BES‏ ثرَاءُونَ بِأَعْمَالِكُمْ في GAN‏ فَانظُرُوا هَل Gein’‏ عِنْدَهُمْ 
خا 'إشنادة خن : 

وروى الإمام مسلم بسنده Ge‏ أبي yA‏ قَالَ: قَالَ sls‏ الله : 
' قَالَ الله جارك وَتَعَالَى: أَنَا SEI‏ الشَرَكَاءٍ Qe‏ الشزك» مَنْ عَمِلَ عمَلَا أَشْرَكَ 


۲٠۲ص‎ ۲٠۰ج الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) سورة الكهف الآية .٠٠١‏ 

(؟) مسند الإمام أحمد بن حنبل» حديث محمود بن لبيد» ج۳۹٣‏ ص٤٤‏ رقم 77755 

7785 gat coat غَيْرَ‎ alee مَنْ أَشرَكَ في‎ Gly الزهد والدقائق»‎ GUS صحيح مسلمء‎ )٤( 
"5 رقم‎ 
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ولقد توعد الله صاحبه بالعذاب» قال Gogh: Med‏ لَلْمْصَلَينَ * الَّذِينَ 
هُمْ عن صَلَاتِهِمْ سَاهُون * ab Guill‏ يُراوُونَ * وَيَمْتَعُونَ الماغون 4ء وهو 
من صفات المنافقين» قال تعالى: إن الْمُتافقين يُخَادِعُونَ AMY‏ وَهْوَ حَادِعْهُمْ 
وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصّلاة قامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ Galt‏ ولا يَدْكُرُونَ الله إلا 
قليلا Of‏ فهذه الآية أفادت أن من سمات المنافق المرائي الكسل عن الصلاة؛ 
لأنه لا يؤمن بالله ولا يبتغي الثواب عند الله» فمن ثم لا يصلون إلا من باب 
إظهار الإسلام ald‏ المسلمين ليخدعوهم» ولا يذكرون إلا قليلاء وذلك لفساد 
القصد والعقيدة» فالرياء من الأمراض المشتركة بين أهل الكفر وأهل الإيمان 
ءفقد يكون المسلم موحدا بالله ولكنه يميل ويسكن إلى مدح الآخرين» ومنزلته 
عند الناس أهم إليه من منزلته عند الله » وذلك لما فطرّ عليه البشر من حب 
الدنياء والمنافق يرائي بهدف الخداع للمسلمين" 

يقول القرطبي" الرّيَاءُ SOE le‏ وُجُوهِء أَحَدُهَا- أَنْ يَعْقِدَ في Jia‏ فغله 
ِعَيْرٍ اللّه وريد به أن Cazes‏ أَنَّهُ call‏ فَهَدَا صئف GUE Gyo‏ وتشكك في الايمان 
والآخر US‏ في al occa‏ ذا اطَلَعَ aie‏ غَيْرُ all‏ تشط فَهَدَا NY)‏ تاب ae‏ 
أن يُعِيدَ جَمِيعَ مَا عَمِلَ. وَالثَلِتْ- دَحَلَ فِي الَْمَلِ بالإخلاص G85‏ به all‏ 
GL, Gag‏ وَمُدِحَ alle‏ وَسَكَنَ إِلَى مَدْحِهِمْء Nigh‏ الرَيَاءُ الذي تهى Wade AM‏ 

والمراؤون هم أول من يقضى عليهم يوم القيامة» ويحبط الرياء أعمالهم 
وان كانت عظيمة كالجهاد وتعلم العلم والإنفاق في سببل الله »فتصبح أعمالهم 


)1( سورة الماعون الآيات 4- ل. 
)1( سورة النساء VEY AY)‏ 
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هباء منثوراء تشبه أعمالهم بأعمال الكافرين في عدم الإثابة عليهاء قال تعالى : 
Guill»‏ كََرُوا أَمَالْهُمْ كَسَرَاب بقيعة GUAM Aids‏ مَاءَ حَتَى )1 جَاءَهُ al‏ 
bags‏ شَيْنَا وَوَجَدَ AlN‏ عِنْدَهُ فوَفَاهُ ستاب Altlg‏ ستريع الْحِسَاب 4ء وفي 
السنة النبوية ما يؤكد على حبوط أعمال المرائين» روى الإمام مسلم بسنده Ge‏ 
أبي Ol appa‏ لَه Jal Git‏ الثتّام: Ss A tal‏ حَدِيئا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: نَعَمُء Geeks‏ رَسسُولَ الله © يَقْول: ' إِنَّ G3)‏ 
الاس يُقْضَى يَوْمَ الْقيَامَةِ عَلَيْهِ رَجْلُ ag)‏ فأتي به فَعَرَقهُ نِعَمَهُ فَعَرَقَهاء قَالَ: 
Ghee bd‏ فيها؟ قَالَ: GB‏ فيك Gh) As‏ قال: كَدَبْتء GH ists‏ 
EY‏ يُقَالَ: جَرِيءً» فَقَدْ قيل» Hi‏ ثم ud‏ به Gat‏ عَلَى وَجْهِهِ Ae‏ أي في الئارء 
وَرَجُلَ cabell ales‏ وَعَلَمَهُ وَقراً «oT‏ فأتي به فَعَرَقَهُ نِعَمَهُ فَعَرَقَهَاء قَالَ: Lad‏ 
عَمِلْتَ فيها؟ قَالَ: eta, ule, spiel Cubes‏ فيك hall‏ قَالَ: fish, OS‏ 
تَعلّمْت abel‏ ليقال: calle‏ وَقرَأت Oba)‏ ليقال: gh‏ قارئ فقذ قيل» ثُمّ jal‏ به 
Gat‏ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى Gill‏ في الثَارِء وَرَجُلُ وسح الله عَلَيْهه وَأَعْطَاهُ مِنْ 
أضتاف الْمَالٍ aK‏ فأتي به فَعَرَقَهُ نِعَمَهُ فَعَرَقَهَاء قال: Led‏ عملت فيها؟ قَالَ: Le‏ 
ES‏ مِنْ Gad us‏ أنْ GEL‏ فيها إلا Ga‏ فيها Gl‏ قَالَ: CHS‏ وَلَكِنَكَ 
bed‏ ليقال: هو جَوَادَ فقذ Gol Se‏ به Gate‏ عَلَى وَجههء ثم cll‏ 
في "a‏ كار 

فالحديث الشريف بيّن أن الرياء محبط للعمل» فقد أهلك المرائي نفسه 
في الآخرة مع ما بذله من أعمال صالحة وعظيمة في الدنياء وذلك لما 


)1( سورة النور الآية ۹. 
0 صحيح مسلم» كتاب الإمارةت Gb‏ مَنْ fant)‏ للرياءِ وَالسْمْعَة اسْتَحَقٌ 6 
٣ص ۱٥۱۳‏ رقم 1١9155‏ . 
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طلب المنزلة عند الناس» وطلب المنزلة عند الله بالطاعة» أولى من طلبها عند 
الناس بالرياء. 

" فصفاء الطوية وحسن الاعتقاد كالأساس في باب الأعمالء فكما ان 
البناء لا يقوم على الماء بل يقوم على الأرض الصلبة كذلك الأعمال لا تقوم 
إلا على محكم الاعتقاد» وهو الباعث على الإخلاص في العمل الذي هو إرادة 
التقرب إلى الله تعالى "00 

فالرياء مرض يضعف القلب ويفسده» ويفسد أعمال الجوارح» وأضف 
إلى ذلك أن المرائي يكون قرينا للشيطان GSS‏ من النفاذ إلى قلبه و أفسده عقال 
تعالى: ه وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَموَالَهُمْ رتاء الاس ولا يُؤْمنُونَ باللّه ولا JAY pally‏ 
وَمَنْ Clana oS‏ لَهُ قَرِينَا فَسَاءَ قَرِينَا 4ء ومن أخطر ما يكون أنه يدخل 
العبادات كالصلاة والإنفاق في سبيل الله وغيرهاء قال تعالى:ظ يا God Gal‏ 
آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُم بِالْمَنَ oily‏ كَالَذِي يُنْفِقَ مال oy‏ الاس ولا يُوْمنُ 
باللّه AY) pally‏ فَمَتلَهُ fas‏ صَفوانٍ ale‏ ثرا فأصابة وابل فتركة صلداً لا 
يَقْدِرُونَ على peed‏ مما كَسَبُوا Allg‏ لا يَهْدِي الْقَوْمَ 1G Cats‏ وقرن الله 
الرياء بعدم الإيمان بالله واليوم الآخر؛ وذلك لأن المرائي لو كان مؤمنا بهما 
لابتغى الأجر عند الله والثواب في ذلك اليوم» وليس الأجر في الدنيا بالمنزلة 
عند الناس» وهذا يدل على خطورة هذا المرضء وإذا كان الرياء في العبادات 


أبو الفداء (المتوفى: 717١١ه)‏ ج“اص7:517١ capaho‏ الناشر: دار الفكر - 
بيروت . 
(1) سورة النساء الآية YA‏ 


)1( سورة البقرة الآية NUE‏ 
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خطير فهل الأولى إخفاؤها أم إظهارهاء يقول الفخر الرازي " فقال بَعْضْهُمْ 
AN‏ إِحْفَاوْهَا صَوْنا لَهَا ve‏ الرَيَاءِ وَقَالَ آخَرُونَ: ait) IN)‏ لِيَزَعَب Jal)‏ 
في الافتداء به في otal‏ تِلْكَ Meas ALM Lagi Slated)‏ بْنُ عيسى الْحَكِيمُ 
(set‏ فَقَالَ: إِنْ كَانَ WH‏ عَلَى Ge andi‏ الرَيَاءِ UY)‏ الْإِخْفَاءُ صَوْنًا لِعَمَلِه 
ve‏ الْبُطْلَانِء Gly‏ كَانَ قذ aL‏ في الصَفَاءِ 5585 cull‏ إلى CSS‏ صَارَ Cea)‏ عَنْ 
at‏ الياءِ كَانَ GIN‏ في ads‏ اأإظهار Ome sy) $388 Shad‏ 

وخلاصة القول أن الرياء مفسد للقلب والقصد ومفسد للعمل محبط ]64 
مستحق صاحبه للعقاب» فهو مرض يحتاج إلى جهاد النفس والهوى» وإلى 
إخلاص النية لله في كل عملء والحذر من فساد النية دائما لما فيه من التشبه 
بأهل الكفر . 
؟- النفاق: 

النفاق هو : SAM holy SU Sh) gh‏ وَهْوَ أَنْوَاغ: اغتقاديء وَهْوَ 
الذي Vale AS‏ في «GN‏ وَعَمَلِيٌ 00 مِنْ KI‏ الذْنُوبِء وَهَدَا LS‏ قَالَ 
ابْنُ جُرَيْجج: Aba alg CN) Gill‏ وسرّه عَلَانِيَتَه وَمَدْخَلْهُ_مَخْرَجَهُ 
وَمَشْهَدُهُ (Masia‏ 

والنفاق الاعتقادي هو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر فمحله القلب» 
وهو خاص بالعقيدة» وهذا النوع من النفاق هو الذي تحدث عنه القرآن في 
العديد من آياته وتوعد أصحابه بالعذاب الأليم» وكان بداية ظهوره في المدينة 
بعد غزوة بدرء وهؤلاء المنافقون يبغضون الله ورسوله والمسلمين» ولا يحبون 
لهم أن تقوى شوكتهم أو أن يظهروا على الكافرين» بل يوالون أعداء الإسلام 


»ء٠۳۹۳:۱۳۹۱ انظر : موسوعة فقه القلوب» جاص‎ eV VAC مفاتيح الغيب ج54‎ )١( 
المؤلف: محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجريء الناشر: بيت الأفكار الدولية.‎ 
١76 تفسير القرآن العظيم جاص‎ (1) 
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والمسلمين من الكفارء ويحبون ظهورهم على المسلمين» وهذا النوع من النفاق 
لا يدخل فيه أهل الإيمان . 

" فالمنافقون الذين نددت بهم GLY!‏ الكثيرة هم الذين يظهرون الإسلام 
ويبطنون الكفر على ما تلهم نصوص GLY!‏ وعلى ما يقرره جمهور العلماء 
والمفسرون" ("). 

أما النفاق العملي فهو مختص بالعمل دون العقيدة» وهو من الذنوب 
التي يأثم بها صاحبهاء وقد حذر منه القرآن والسنةء ويدخل في هذا النوع 
المسلمون الموحدون لله بقلوبهم» لكن allay‏ ظاهرهم باطنهم في القول والعملء 
كالكذب والخيانة وغيرهاء روى الإمام البخاري بسنده عن cf all Me GE‏ 
ge‏ أَنَّ Gall‏ صَلَّى الله عَلَيْهِ aly‏ قال: ' a‏ مَنْ ES‏ فيه كَانَ ile‏ 
خَالِصاء وَمَنْ كَانَتْ فيه Gigs Aled‏ كَانَتْ فيه ALLS‏ مِنَ AS GLEN‏ يَدَعَها: 
Gash IY‏ حَانَء وَاڏا ily CARS Gas‏ عَاهَدَ غَدَرَء ودا scala‏ فَجَرَ ON‏ 

فمن اتصف بصفة من ا ا أهل النفاق» والنفاق من 
الأمراض الخطيرة التي تصيب القلب» وتفسده وتخرج عن حد الاعتدال» وتؤثر 
على عقيدة الفرد وأعمال جوارحه»ء ولخطورته ورد الحديث عنهم في آيات كثيرة 


. 


في القرآن الكريم» وورد الحديث عنهم في سورة البقرة في ثلاث Spake‏ آية 
بخلاف الكافرين حيث ورد ذكرهم في آيتين» وذلك لأن المنافقين أشد خطرا 
على الإسلام من الكفار» حيث إن عداوة الكفار واضحة وصريحة» أما 
المنافقون فإنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفرء ومن ثم فعدواتهم CABS‏ 
ويتمتل خطر النفاق وأثره على أعمال القلوب وأعمال الجوارح Led‏ يلي: 

)١(‏ التفسير الحديث [مرتب حسب ترتيب النزول]ء المؤلف: دروزة محمد عزت» 


WAY sade Galil gyal دان کک‎ yall ١ يم‎ ots 
۲٤ صحيح البخاري: كتاب الإيمان» بَابْ عَلامَة المُنَافْقء ج ص۹١ رقم‎ 0 
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|— الكذب ومخالفة الظاهر للباطن .قال تعالى :ومن الاس مَنْ يفول آمَنًا 
ally‏ وَياليَْم AY‏ وما هُمْ بِمُؤْمِنِين 4ء فيدّعي المنافقون الإيمان 
وتضمر قلوبهم الكفر» فظاهرهم خلاف باطنهم. 
-الخداع والغفلة وانعدام الشعور والإدراكء قال تعالى:«يُخْادِعُونَ AM‏ 
Gly‏ آمَنُوا وما يَخْدَعُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ Lag‏ يَشْعْرُونَ 1G‏ يحسبون أنهم 
يخدعون الله بذلك» وهذا يدل على غفلتهم وجهلهم» فالله عز وجل يعلم 
ما يسرون وما يعلنون» ويخدعون الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم» 
Cus‏ ضرر هذا الخداع واقع عليهم بإهلاك أنفسهم» وهم يظنون سلامتها 
يقول ابن كثير" all estas Gate‏ وَللْمُوْمِنِينَ وَانْ كَانَ ENS‏ لِلْمُؤْمِنِينَ 
في ge ole‏ لتفيه بلك MY Gad ahd be‏ يُظْهِر لها بفِغلِهِ أنه 
يُغطيها أُمنِيتهَاء ويُسقيها GS‏ سُرُورهاء وَهُوَ مُوَرَدُهَا حِيَّاضَ «lege‏ ومُجِرّعها 
بها كَأْسَ عَذَابهَاء ومُزيڙها مِنْ alll Ged‏ وَأليم عقابه ما لا قبل لَهَا ANS cay‏ 
Aled‏ نَفْسَهُ We‏ مِنْهُ مَعَ ate Li)‏ إِلَيْهَا في yal‏ مَعَادِهَا-أَنَهُ (el)‏ مُحْسِنٌ7). 
"- ضعف تلوب المنانفقين ومرضها وعدم قدرتهم على مواجهة المسلمين 
بحقيقة أمرهم في أنهم لا يرغبون في الإسلام »فقلوب المنافقين يتملكها 
الضعف والخوف والشكء ولما كان هذا النفاق باختيارهم بمحض 
إراداتهم زادهم الله منه» وغذّبُوا به في الدنيا والآخرة» بما يصيبهم في 
الدنيا من قلق واضطرابء فلا هم مع الكافرين ولا مع المؤمنين؛ لأنهم 


)1( سورة البقرة A ANI‏ 
(۲) سورة البقرة ANI‏ 4. 
)"( تفسير القرآن العظيم ءج اص 78 ابتصرف 
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مضطرون لإظهار شعائر الإسلام وغير قادرين على إظهار الكفرء 
وأيضا تضيق قلوبهم JS‏ نصر للمسلمين» وهذه مشاعر تصيب القلب 
بالألم» وفي الآخرة يكونون في الدرك الأسفل من النارء قال تعالى :إن 
الْمُنافقيَ في الدّزك الْأَمنْقَلٍ مِنَ UY‏ وَلَنْ تجد لَهُمْ تصيرآ 4ء وقال 
تعالى: في قُلُوبِهِمْ Gaye‏ قَزادَهُمْ AlN)‏ مَرَضا وَلَهُمْ Lay Aull Gide‏ كاثوا 
Gi‏ 74). 
" قؤله تَعَالَى: «في قُلُوبهم مرض 4 AN‏ أَرَادَ بالمرض الشّك 
والنفاق» بِإِجْمَاع الْمُفَسّرينَ" (OY‏ 
'فالله سبحانه وتعالى» شبه ما في قلوب المنافقين بأنه مرضء والمرض 
أولا يورث السقمء فكأن قلوبهم لا تملك الصحة الإيمانية التي تحيي القلب 
فتجعله قويا شاباء ولكنها قلوب مريضة» أتعبها النفاق وأتعبها التنافر مع كل ما 
حولهاء لا تقوى على قول «Gall‏ ولا تقوى على الصدقء ولا ترى ما حولهاء تلك 
الرؤية التي تتناسب وتتفق مع فطرة الإيمان» التي وضعها الله تعالى 
في القلوب" (". 


:-ومن خطورة النفاق أن أصحابه يسعون في الأرض فساداء وَيدعُون 


VEO AY) سورة النساء‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية .٠١‏ 

(۳) تفسير القرآن» المؤلف: أبو المظفرء منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد 
ارو cps lend)‏ للحتي كر ا oly Baa‏ مين 
إبراهيم وغنيم بن عباس بن cane‏ الناشر: دار الوطن» الرياض — السعودية» الطبعة: 
الأولى» 4١541١ه-‏ 


)‘( تفسير الشعراوي جاص ٤۷:۱٥٩۹‏ ابتصرف. 
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الإصلاح ولا يشعرون بخطورة أفعالهم عليهم» قال تعالى : «وإذا فيل 
لَهُمْ لا تفسذوا في الأزض قالوا إِنّما Gai‏ مُصَلِحُونَ (*) ألا إِنَهُمْ ab‏ 
الْمُفِسِدُونَ وَلكِنْ لا يَشْعْرُونَ OG‏ ولفساد المنافقين صور كثيرة منهاء 
إفسادهم لقلوبهم بعقيدة الكفر والنفاق» وترتب على هذا الفساد فساد العمل 
من بطلان أعمالهم وعباداتهم »حيث لا تقبل إلا من أصحاب القلوب 
المؤمنة» قال تعالى: وما مَنَعَهُمْ أَنْ Quai‏ منْهُمْ تَققائُهُم إلا agai‏ كَفَرُوا 
Alpes ally‏ ولا Geils‏ الصّلاة إلا وَهُمْ كُسالى ولا يُنْفِقُونَ إلا وَهُمْ 
Goats‏ 4ء فالمنافقون لا تقبل صلاتهم ولا نفقاتهم ولا أي عمل من 
أعمالهم وان كان صالحا لما أضمرت قلوبهم من الكفرء فخسروا أنفسهم 
وأهدروا حياتهم» وأبطلوا أعمالهم حيث لم يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخرء 
فلم يرجوا من الله ثواباء فحكموا على أنفسهم بالشقاء في الدنيا والآخرةء 
وأيضا إشعال الفتن بين المسلمين وموالاة الكافرين» وافشاء أسرار 
المسلمين لدى أعدائهم» وتحالفهم مع اليهود ضد المسلمينءقال تعالى : 
Gilly‏ يَتَخِدُونَ الكافرين أَوْلِياء de‏ دون الْمُؤْمِنِينَ أيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمْ 
Gal‏ فَِنَ all Gall‏ جَميعاً 4ء وقال تعالى: SY‏ الَذِينَ ازْتدُوا على 
أذبارهخ مِن بَعْدِ ما تبَيْنَ لَهُمْ الْهُدَى GURL‏ سول لَهُمْ وأملى 
(v0) ays‏ ذلك بِأَنَهُمْ قالوا Gull‏ كَرهُوا ما تَزَّلَ اللّهُ سَنْطِيعْكُمْ في بَغضٍ 


AVY -١١ سورة البقرة الآيات‎ )١( 
Of سورة التوبة الآية‎ )١( 
.٠١١۹ سورة النساء الآية‎ )١( 
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الْأَمْرِ Atl‏ يَْلَمْ إسنرارهم NG‏ كل ذلك من صور الفساد للمنافقين. 
يقول القاسمي: 'وكان إفساد المنافقين في الأرض أنهم كانوا يمالئون 
الكفار على المسلمين بإفشاء أسرارهم إليهم» واغرائهم عليهم» واتخاذهم أولياء 
مع ما يَدْعُون في Gall‏ إلى: تكذيب النبي # وجحد الإسلام» وإلقاء الشبهء 
وذلك مما يُجَرَئُ الكفرة على إظهار عداوة النبي BB‏ ونصب الحرب لهء 
وطمعهم في الغلبة» فلما كان ذلك من صنيعهم Lidge‏ إلى الفساد- بتهييج الفتن 
بينهم قيل لهم لا OO saat‏ 
--السفه فالمنافقون يصفون أهل الإيمان بأنهم سفهاء إذا دعوهم إلى الإيمان 
مع أن هذا الوصف هم أجدر به من غيرهم لعدم إدراكهم بما ينفعهم 
وإعراضهم ate‏ وإقبالهم على ما فيه ضرر لهم قال Bites‏ وإذا قيل 
لَهُمْ آمِنُوا Gal LS‏ النَّاسُ قالوا US Gadi‏ آمَنَ السُقهاءُ ألا be xe)‏ 
السنّقَهاءً ESI,‏ لا يَعْلْمُونَ 4ء ومما يدل على سفههم أنهم اشتروا 
الضلالة بالهدى فخسروا الدنيا والآخرة» قال تعالى Geil AMI:‏ 
اشتَرَوًا الضّلالة بالْهدى فما glad Gay‏ ما كاثوا مهتدين 74" 


pall"‏ & والاضطراب وموالاة كل فريق Ley‏ يوافقه والضلال» قال تعالى: اذا 


AYU AYO GLY! سورة محمد‎ (1) 

(۲) محاسن التأويل» المؤلف: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي 
(المتوفى: ۲١١١ه)ء‏ المحقق: محمد باسل عيون السود ج١ص 5٠‏ "». الناشر: دار 
الكتب العلميه - بيروت» الطبعة: الأولى - ٠٤١۸‏ ه 

)1( سورة البقرة الآية .٠١‏ 

.١5 سورة البقرة الآية‎ )١( 
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فوا الَدِينَ آمَنُوا قالُوا Cal‏ اذا خَلؤا إلى شياطينِهم قَالوا Ui}‏ مَعَكُمْ Les]‏ 
Ga‏ شنتهزؤن( ")الله بنتهزئ بهم phan‏ في pelt‏ 
يَعْمَهُونَ 4ء فيظهرون الولاء للمؤمنين وهم كارهون لخير الخلق 
وللمسلمين» قال تعالى: BR‏ بَدَتِ الْبَعْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ Lag‏ تفي 
صَدُورهُؤ أَكْبَرْ... 4ء ويبطنون الولاء لحزب الكفر ولا يستطيعون 
إظهاره إلا سراء فلا يستقرون على Tle‏ ولا تطمئن قلوبهم ولا تسكن 
قال تعالى: GP‏ الْمُنافقين يُحْادِعُون ALN‏ وَهْوَ خادغهخ وإذا قامُوا إلى 
الصّلاةٍ قامُوا كُسالى يُراوْنَ Gull‏ ولا يَذْكُُونَ الله Sh Vy‏ (*) 
Sythe‏ بَيْنَ ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هولاءِ وَمَنْ AM Sila‏ فلن تج 
لَه سبيلاً 74). 
'فالنفاق» مرض إذا أصاب القلب فقد الإيمان gh‏ شيء من شئون 
الأخلاق أو الاتصال بالناس» فإنه يصبح في Aye‏ عن Gall dal‏ وأهل 
المعرفة» والاتصال بهم» فيكون في جو معتم» تسوده الكآبة ولا يظله نور الحق» 
وذلك شر ما يقع فيه الإنسان "(). 
۷- الإعراض عن Gall‏ بعد ظهوره وبعد مخالطتهم لنوره » قال تعالى: ذلك 


att‏ آمنوا A‏ كقروا فطبع على فلوبهم فَهُم لا يفقهونَ 4ء وقال 


)1( سورة البقرة الآيات VO -١5‏ 
(۲) سورة آل عمران الآية VIVA‏ 

)1( سورة النساء الآيات .٠٤١ VEY‏ 
)٤(‏ زهرة التفاسير ج١اص77١‏ 

«YAN سورة المنافقون‎ )١( 
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تعالى: ه مَتَلْهُمْ Shas‏ الذي امنتؤْقّدَ تار فَلَمَا أضاءتث ما Gib) alge‏ اللّهُ 
بنوره وَتركهُمْ في ctl‏ لا يُبَصِرُونَ Og‏ 
يقول بن القيم " حال المنافقين: ذهب نور إيمانهم بالنفاق» وبقي في 
قلوبهم حرارة الكفر والشكوك والشبهات تغلي في قلوبهم» وقلوبهم قد صليت 
بحرها وأذاهاء وسمومها ووهجها في الدنياء فأصلاها الله تعالى إياها يوم القيامة 
نارا مؤصدة تطلع على الأفئدة.فهذا مثل من لم يصبه نور الإيمان في الدنياء 
بل خرج منه وفارقه بعد أن استضاء به» وهو حال المنافق» عرف ثم أنكر وأقر 
ثم جحد. فهو في ظلمات أصم أبكم"(). 
-النفاق مؤثر في الجوارح حيث إنه يفسد القلب فمن ثم تتعطل الجوارح ولا 
تؤدي ما يجب عليها ولا تستجيب لدعوة Gall‏ بقال تعالى:8 ASS Ata‏ 
عي فَهُمْ لا يَرجغُونَ أو كَصَيّب Go‏ السّماء فيه Mpg Gta‏ وَبَزقَ 
يَجْعَلُونَ أَصَابعَهُمْ في آذانِهمْ مِنَ الصّواعق حَدَرَ الْمَوْتِ Ally‏ مُحيط 
بالكافرين 4ء فصوت Gall‏ لا يصل إلى قلوبهم» ونوره لا ينفذ إليهاء 
ولا يتكلمون بالحق وان تكلموا به ظاهراء لكن لما كان مخالفا لاعتقاد 
القلب أصبح لا قيمة له كأن لم يكن» وأضف إلى ذلك أنهم عاجزون عن 
الإفصاح بما تضمر قلوبهم من الكفرء فكأنهم حرموا من نعمة السمع 
والبصر والنطق بعنادهم واصرارهم على النفاق . 


VV سورة البقرة الآية‎ )١( 
١؟7صا١ج)ميقلا تفسير القرآن الكريم (ابن‎ )۲( 
.٠۹ -۱۸ سورة البقرة الآيات‎ (1) 
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4- الجبن قال تعالى: «يَحْسَبُونَ كل صَيْحَة ae agile‏ الْعَدُوُ 4ء Sag‏ 
تعالى: «ويَخلفون A) ay‏ وما هم مم َكنم قوم يفزفون 
* لو يَجِدُونَ la‏ أو مغاراتِ أو A) git ae‏ وَهُمْ 
يَجْمَحُونَ oda]‏ الآيات adi‏ أن من صفات المنافقين الجبن» حيث 
إنهم في الغزوات يحاولون الهرب دائما؛ لأنهم مرضى القلوب لا يملكون 
الدافع للجهاد في سبيل call‏ فهم يشعرون بالمشقة؛ لأنهم مضطرون 
للالتزام بما يلتزم به المسلمون وهم كارهون» فهم في مشقة نفسية وبدنية 
وخلاصة القول أن النفاق مرض خطيرء يضر بصاحبه عقيدة وعملاء 
ويضر بالمجتمع» يجب على كل مسلم أن يحذر منه» ويطهر قلبه بموافقة 
ظاهره لباطنه في كل ما يضمر القلب من معانى» وبخاصة في الجانب 
الاعتقادي حماية للعقيدة والعمل من الفساد. 
؟-صغو القلوب : 
"الصغو" " هو الميل إلى الشيء لا عن الشيء" (". 


)1( سورة المنافقون الآية 4. 

(۲) "لو يجدون "lable‏ حرزاً وحصناً ومعقلاء "أو مغارات"» غيرانا في الجبال» جمع مغارة 
وهو الموضع الذى يغور cad‏ أي يستتر وقال عطاء سراديب» "أو مدخلا" أي موضع 
دخول فيه» وقال مجاهد: محرزاً» وقال قتادة: سرباًء وقال الكلبى: نفقاً في الأرض. 
انظر تفسير البغوي" معالم التنزيل في تفسير القرآن" تأليف محيى السنة» أبو محمد 
الحسين بن مسعود البغوي» ج 5» ص 54, ط دار طيبةء ط الرابع» /17١5١ه-‏ 
a VAY‏ 

OV 5ه-‎ SLY! Aa gill سورة‎ (1) 

pales (1)‏ مفردات القرآن موازنات ومقترحات» المؤلف: أ. د. أحمد حسن فرحات 
ص £0681 الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. 
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الفيل هرح أعناق' اقلوب وكوكه مدخ أو Layette‏ يحتلفت CGS‏ 
oduade dL, Ailes‏ و فف قاذ ual GIS‏ إل الاظل cays fed‏ 
يعتري القلب» ويدل على فساده وسوء استعداده لقبول «Gall‏ قال تعالى: 
بَغضٍ Hy Laie Usa) RS‏ شاء ريك Le‏ فَعلُوهُ فَدَرْهُمْ وما يفترون(*) 
ولتضغى 9 Gait Gall‏ لا يُؤْمِنُونَ GAT‏ ولِيرْضَوه وليفثرفوا ما ph‏ 
مُْتَرِفُونَ 4ء فهذه GUY!‏ تتحدث عن الكفار الذين لا يؤمنون BAL‏ 
فقلوبهم تميل إلى الاستماع إلى الأقوال المزخرفة المزينة وهي في جوهرها 
باطلة بيتخذها أعداء الأنبياء مدخلا لقلوب الآخرين لإفسادهم» وهذه الآية تبين 
ثلاث مراحل يمر بها الإنسان أولا الإصغاء والميل القلبي ثم الرضا ثم اقتراف 
المعاصي والذنوب» فالنفس إذا مالت رضيت واذا رضيت وتمكن منها الرضا 
أخذت تقترف آثاماً وذنوباًء فهي ثلاث درجات ميل ثم يترقى إلى درجة أقوى 
وهي الرضا ثم تأخذ الجوارح في الاستجابة إلى رغبات القلب وميوله» وتتحول 
الميول إلى أفعال وهذا يؤكد الارتباط الوثيق بين القلب والجوارح» ويدل على 
مدى خطورة أمراض القلوب. 

يقول السعدي 'فهذه سنتناء أن نجعل لكل نبي نرسله إلى الخلق أعداءء 
من شياطين الإنس والجن» «يُوجي peaks‏ إلى بَغضٍ HAS‏ اقول غزورا » 
أي: يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه من الباطل» في أحسن 
صورة» ليغتر به السفهاء» (Relig‏ إِلَيْهِ 4 أي: ولتميل إلى ذلك الكلام 


)1( سورة الأنعام الآيات .١١١ -١١١۲‏ 
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المزخرف أده Guill‏ لا يُؤْمنُونَ بالآخرة لأن عدم إيمانهم باليوم الآخر 
وعدم عقولهم النافعة» يحملهم على ذلك" OY‏ 

وهذا المرض من الأمراض المشتركة بين أهل الكفر وأهل الإيمان › 
وذلك GY‏ المسلم غير معصوم من الميل إلى المعصيةء لكنه يجب أن يتوب 
إلى الله إذا أذنب» ويجاهد نفسه الأمارة بالسوءء قال تعالى: «إِنْ تثوبا coll‏ 
aly‏ ققذ صَعَتْ قُلُوبْكُما Bly‏ تظاهرا عَلَيْهِ gh AM GIB‏ مَوْلاهُ Saying‏ وصالخ 
الْمؤْمنِينَ وَالْمَلائِكةُ بعد ذلك ظهيز 9( 

cle Leis cattle يَعْنِي حَفْصّة‎ alll تعَالَى: إن تثوبا إلى‎ Ase 
Sab .42 al pias عَلَى ما كَانَ مِنْهُمَا مِنَ الْمَِلِ إلى خلاف مَحَبَّةِ‎ yl 
Zell of مَا‎ GES) أَنّهُمَا‎ shy Gall Ge Gilley صَعْت قُلُوبْكُما 4 أي رَاعَٿ‎ 
سَرَهُمَا‎ Gly جَارِيَتِهِ وَاجْتِتَابٍ الْعسَلِء قَالَ ابْنُ 25 مَالَتْ قُلُوبُهمَا‎ GLEE! Gate 
عَلَيْهِ وَسَلْم.‎ AlN hoe all Ups ن يَحْتَبِسَ عَنْ اَم وَلَدِه فَسَرَهُمَا مَا كَرِهَهُ‎ 
إِلَى الَوْبَة. وَقَالَ: فقذ صَعَت فُلْوبْكُماء وليس قوله: فقذ‎ LS Ge وَقيل: فقذ‎ 
سابقاء فَجَوَابْ‎ GIS الصّعْوَ‎ Sa GY صَغْث فُلُوبْكُما جَرَاءَ للشزط‎ 

الشَرط مَحْدُوف abel)‏ به. أي إِنْ Ged‏ كَانَ BY US hd‏ صَعَث 
قُلُوبُكُمَا" (). 

فالميل القلبي إلى ما خلاف ما جاء به الإسلام مرض يجب أن يحذره 
المسلم» ويجاهد هوى النفس حتى لا يهلك بفساد قلبه ومرضه. 


)1( سورة التحريم الآية .٤‏ 
(")الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي ج۸١ص۱۸۸‏ 
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خيزلا-٤‎ 

"2351 المَيّل عن الاستقامة" (). 

الزيغ من أمراض القلوب التي تصرف القلب عن الحق» وتميل به إلى 
الباطل متبعا هوى النفس ضعيفا أمامها »لا يتمكن من ردها فتتسلط عليه وتفسد 
قلبه» وتحول دون استقامته وتهوى به» ولا يتوقف الأمر عند ذلك بل يترتب 
على الميل فساد العمل والمقصد والهدف» فإذا مال القلب عن Gall‏ أخذ يتبع 
المتشابه من القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ليوافق أهواءه Nand‏ عقله في 
تأويل آيات القرآن الكريم بما يوافق ميل قلبه ورأيه وتفكيره» وبما يعينه على 
الوصول إلى هدفه؛ قال تعالى: 9 Gull) Wah‏ في فُلُوبِهِمْ رَيْعْ فَيتَبعُْونَ Le‏ تشابة 
Atal) pay) Abs‏ وَابْتغاء تأويله 4(". 

"قال البعض: أنزلت هذه AY!‏ في أبي ياسر بن أخطبء وأخيه 
حييَ بن أخطب» والنفر الذين ناظروا رسول الله 4 في قذر مدة aS)‏ وأكل 
أمته» وأرادوا علم ذلك من قبّل قوله: "ألم والمص”, و'ألمر" و 'الر' فقال الله جل 
ثناؤه فيهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ - يعني هؤلاء اليهود الذين قلوبهم مائلة 
عن الهدى والحق فيتبعون ما تشابه منه يعني: معاني هذه الحروف المقطعة 
المحتملة التصريف في الوجوه المختلفة التأويلات ابتغاءً الفتنة وقال آخرون: بل 
عنى الله عز وجل بذلك كل مبتدع في دينه بدعة مخالفة لما ابتعث به رسوله 
محمدًا ‏ بتأويل يتأوله من بعض آيات القرآن المحتملة التأويلات» وان كان 
الله قد أحكم Gly‏ ذلك» إما في كتابه» Lely‏ على لسان رسوله» وهذه الآية وإن 
كانت نزلت فيمن ذكرنا أنها نزلت فيه من أهل الشركء فإنه معني بها كل 


)‘( بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزج ”ص ؛ ١ ١‏ : 
(۲) سورة آل عمران ANI‏ ۷. 
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مبتدع في دين الله بدعة فمال قلبه إليهاء تأويلا منه لبعض مُتشابه آي القرآن» 
ثم حاجٌ به وجادل به أهل «Gall‏ وعدل عن الواضح من أدلة آية المحكمات» 
Sat)‏ منه بذلك اللبس على أهل Gall‏ من المؤمنين» وطلبًا لعلم تأويل ما تشابه 
عليه من ذلكء TIS‏ من كان(" " وإلى ذلك ذهب القرطبي والشوكاني» 
والألوسي (). 

ومن ثم يكون هذا المرض من الأمراض المشتركة بين أهل الكفر 
cola,‏ حيث إن الآية نزلت في المشركين ويدخل فيها المسلمون» إذ قد يزيغ 
منهم من يتمكن منه هوى النفس فيتبع المتشابه من آيات القرآن ابتغاء تأويله 
بما يتفق مع تفكيره» ونظير هذه LY!‏ قوله تعالى:طفَلَمَا زاغوا Eb‏ الله 
قُلُوبَهُمْ 4ء فإن القلوب إذا زاغت وآثرت الزيغ عن الاستقامة أزاغها الله 
وتركها في ضلالهاء قال تعالى: figs Gb) Le Nig‏ نَظَنَ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ 
هل abby‏ مَنْ asl‏ ثم انصرفوا صَرَفف الله فلوبَهُم بِأنَهُمْ قوم لا يفقهون 4 . 

ali‏ اعوجاج القلوب يجيء من تحكم الهوى في النفس» وإذا تحكم 
الهوى وسيطرت الشهوات المختلفة » فإن القلوب تفسد» وتعوج» فلا تطلب الحق 
لذات الحق» بل تطلب ما يحقق شهوة النفوس lye‏ قال سبحانه: PUI‏ 


الفثتة #4 أى Gt‏ لفتنة النا ذنمف و خد هة واتار الرشة ب فلتت 
فتنه #4 أي aia‏ س عن دينهم وخدعهم» واثارة الريب في قلوبهم 


.۱۸۷۱۹۸۰ VAT Gate جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 

)1( الجامع لأحكام القرآن VY Gate‏ وانظر فتح القدير ج١‏ ص١5"‏ » تفسر الألوسي» ج27 
iw gee‏ 

)1( سورة الصف AN)‏ 5. 


)£( سورة التوبة الآية .٠١١‏ 
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بأوهام يثيرونها حول المتشابه الذي cle‏ في القرآن FUDD‏ تأويلِه 4 فهم قد 
ابتغوا التأويل بانبعاث من الهوى والرغبة في تشويه الحقائق وتضليل العقول» 
وهذا هو الفرق بين الزيغ» واستقامة الفكر tO)‏ 

فالزيغ من أمراض القلوب التي تحيد بالإنسان عن الطريق المستقيم 
سواء كان كافرا al‏ مسلماء فيجب الحذر منه لما فيه من خلل وفساد للقلب» 
وانحراف عن الإسلام ومنهجه فالقلب السليم الخالي من الأمراض يتبع Gall‏ 
الذي يحيي القلوب كيفما يكون وان خالف هوى النفس؛ لأن فيه نجاته . 
حول الله بين المرء وقلبه : 

وأصل الحول:' تَغَيْرُ الشيء وانفصالَّهُ عن cope‏ وباعتبار التغير قيل: 
J‏ يحول Ya‏ وامنتحآل: oY fh‏ يحول. وباعتبار الانفصال قيل: حال بيننا 
كذاء قال تعالى: dung)‏ بينهم وبين ما يشتهون (WY‏ 

قال تعالى: Gal Gp‏ الَّذِينَ آمَنُوا اسنتجِيبُوا AM‏ وَلِلرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ 
لما يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أنَّ Doky AUN‏ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبه وَأَنَهُ AB)‏ ثخشّرون 04ء 
هذه الآية الكريمة توضح مدى قرب الله من العبدء» وتمكنه من قلوب عباده 
وقدرته على تحويلها من حال إلى حالء وأن يحول بينها وبين مقاصدها 
ورغباتها »فلا يتمكن العبد من إمضائهاء فهو العالم بمكنون القلوب» وهو القادر 
على الحجز بينها وبين ما ترغبه» ومن ثم فيجب على المسلم ان يكون حريصاً 


)١(‏ زهرة التفاسير ج۲ص١١١١:٤٠١١‏ بتصرفء انظر اللباب في علوم الكتاب جه 
ص۳۸. 

»٥٤ ANI سورة سبأ‎ (Y) 

(؟)عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ج ص۸٦٤‏ 

.75 سورة الأنفال الآية‎ )٤( 
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على طاعة الله والاستجابة لله ورسوله في ما يدعو إليه من أمور الدين والدنيا 
ويخلص قلبه لله حتى لا يحول الله بينه وبين ما فيه نجاته» ويعمل على تنقية 
وشفاء قلبه من كل مرض بالاستجابة لله والرسول .قبل أن ash‏ الأجل. 

يقول الطبري" إن ذَلِكَ Je all) Ge FR‏ وَجَلَ أَنّهُ اَمَك لوب atic‏ 
مِنْهُء وَأَنَهُ يَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْتَهَا IS)‏ شَاءَء AS‏ لا Gibb jah‏ أن يُدْرِكَ به Gas‏ 
من ole‏ أو كُفرِ٬‏ أو ان Gad‏ به hy a‏ أنّ الْحَوْلَ بَيْنَ الشَيْءِ وَالشَيْءِ 
Lil‏ هُوَ الْحَجْرُ legis‏ وَإذَا حَجَرَ US‏ تَنَاوُهُ بَيْنَ we‏ وَقلْبِهِ في eth‏ أنْ 488 
أ Syke coal ea‏ إذْراك مَا قَدْ مَنَعَ ald al)‏ )4513 سبيل» ودا US‏ 
ذلك مَعْتاه JAS‏ في ذلك قؤل مَنْ قال: يَحُولَ بَيْنَ الْمُؤمِنِ AS G85 lly‏ 
وَالْإِيِمَانِء وَقَوْلَ مَنْ قَالَ: يَخُول Ab‏ وَبَيْنَ cate‏ وقول مَنْ قَالَ: يَحُول بَيْنَهُ وَبَيْنَ 
لبه حَتّى لا يَسْتَطِيعَ أن يُوْمِنَ Sy‏ إلا OS Jake Dal wh‏ هَذِِ 
الْمَعَانِي فَالْخَبَرْ عَلَى الْعُمُوم AS‏ يَخْصَّه مَا Cans‏ التَْلِيمُ لَه وَأَمّا قَوْلُهُ: «وَأَنَهُ 
al‏ تُخشرُونَ 4 G18‏ مَعَتاهُ: وَاعْلَمُوا Ue‏ الْمُؤْمئونَ Leash‏ مَعَ Sle ball‏ الله 
OS‏ بَيْنَ الْمَرءِ وَقلبهء )3 alll‏ الذي jas‏ عَلَى caSagl‏ وَهْوَ allel‏ بها مِنْكُمْ 
al‏ مَصِيرْكُمْ وَمَرْحِعْكُمْ في الْقيامَة قيُوفيكُمْ جََاءَ أَحْمَالكُمْ “ 

وهذا المرض من الأمراض المشتركة بين أهل الكفر والإيمان لما ذهب 
إليه بن جرير الطبري وجمهور المفسرين من أن حول الله بين العبد وقلبه يشمل 
المؤمن والكافرء فقوله تعالى: ©وَاعْلَمُوا أن الله يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبه »4 


.٠١ سورة الأنفال الآية‎ )١( 


)1( تفسير الطبري(ج١١اص7١١72١١‏ بتصرف 
)١(‏ انظر : تفسير القرآن الكريم ابن القيم ص٠٠"‏ 
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عام غير قاصر على فئة بعينهاء فليقي الفرد نفسه من ذلك باستجابته لله 
cal pays‏ فيسلم في الدنيا والآخرة بسلامة قلبه من الأدواء. 
1"- الحسد : 

' حَقيقة الْحَسد: إذا أنعَمَ le AU)‏ أخيك بنِغمَة قإن GA)‏ رَوالها Web‏ 
هْوَ الْحَسَدُء Giga) oly‏ لتفسك مِثْلَهَا فَهَدَا هْوَ الْعْطة وَالْمْتَاقَسَةٌ SOS) Gal‏ 
حم mS Be‏ 

فالحسد نوعان الأول : وهو تمني زوال النعمة وهذا مذموم حَرَّمَهُ 
الإسلام» والثاني تَمَتّي النعمة لنفسه دون زوالها عن غيرهء وخاصة إذا كانت 
تلك النعمة متعّلقّة بأمر ديني وطاعة لله فهذا محمودء لما فيه من الحث على 
المنافسة في الخيرء قال تعالى : SUNT GID‏ في تعيم (*) عَلَى الأرائك 
يَنْظرُونَ(*) تغرف في وَجُوهِهِمْ Suni‏ التعيم (*) يُسْقَْنَ de‏ رحيق مَخثوم 
(*) ختامة Aine‏ وَفي ذلك فليَّتنافس الْمُتَنافِسُونَ 4ء روى الإمام البخاري 
بسنده عن alll Me‏ يْنَ عْمَرَ رضي AU‏ عَنْهْمَاء قال: سمغت رَسُولَ الله © 
َقُولُ: " لا Ma‏ إلا عَلَى O45 sof)‏ آنَاهُ all‏ الكتابء وَقَامَ به آتاءَ اللَيْلِ 
S55‏ أَعْطَاهُ All‏ مَالَاه فَهْوَ يَتَصَدَقْ به Salle UT‏ وَالنَهَار7". 

فالحسد مرض من أمراض القلب يقع بسبب كراهية الإنسان النعمة 
على cope‏ وهو من صفات اليهود والنصارى فكان أهل الكتاب يحسدون 
المؤمنين على نعمة الإيمان ويتمنون زوالها قال تعالى:8أمْ يَحْمْدُونَ Gull‏ 


)‘( مفاتيح الغيب ج ص٥٤‏ 1 
0( سورة | لمطففين GLY!‏ ۲۲- 35. 
)"( صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن Ole‏ اغتبّاط «call Gale‏ جاص YAN‏ رقم 


„0.0۲ 
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عَلَى ما aly aT‏ من فَضله J) GAT Mab‏ إبَْاهِيمَ الكتاب وَالْحِكْمَة وَآَينَاهُم 
Lage Se‏ 4ء وقال تعالى: ود GS‏ مِنْ Sal‏ الكتاب لو يَرْدُونَكُمْ مِنْ ei‏ 
إِيمَانِكُمْ كُقارَا حَسَدَا مِنْ عند أَنْفْسِهِمْ 4 وقال تَعَالَى:«وَدُوا 5 Cg JAS‏ كما 
كَقَرُوا فَتَكُونُونَ AYE CG glean‏ الكريمة توضح أن الحسد بمثابة اعتراض 
على قضاء الله؛ لأن النعمة هي من فضل اللهء وكراهيثها وتمئّي زوالها كراهية 
لما شاء الله وَقَدّرءِ فالله je‏ وجل يعطي ويمنع لحكمة يعلمها الله عز وجل» 
والحاسد يفرح بما يقع من ضرر لغيره ويتأذى Le‏ بما يكون من خير لغيره» قال 
J): ke‏ تنكم Aina‏ تَُؤْهُمْ Oly‏ تْصِبَكُمْ As‏ يَفْرَحُوا بها OG‏ ولقد 
حذر منه رسول الله يه لما له من أضرار دينا cling‏ روى الإمام مسلم بسنده 
ual de‏ أن gn‏ 4# فال Yo‏ تخاسثواء زلا تباخطتواء: ولا تقاطهواء Wi As‏ 
Se‏ الله LIA)‏ 

والحسد مفسد للقلب ؛لأن الحاسد تارك للواجب حيث يتمنى لغيره زوال 
النعمة» والمسلم واجب عليه أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه» روى الإمام 
البخاري بسنده عَنْ vl‏ عَن التَّبِيَ 22 قَالَ: Galt Yo‏ أَحَدْكُمْ Cis Se‏ 


.54 سورة النساء الآية‎ )١( 

.١٠١9 AN! سورة البقرة‎ (Y) 

)1( سورة النساء الآية .۸٩‏ 

)£( سورة آل عمران .٠٠١ ANI‏ 

(5) صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» il GG‏ عن A‏ وَالتَبَاعُْضٍ «Milly‏ 
ج٤‏ ص۱۹۲۸ رقم ٠٠١۹‏ . 

)1( صحيح البخاري» كتاب الإيمان» بَابٌ: Ge‏ الإيمَانٍ أَنْ Gat‏ لأخِيه مَا candi] Gat‏ 


ج اص۲ ab)‏ 
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ومفسد لعمل الجوارح حيث تترجم الجوارح تلك المشاعر إلى Ane‏ 
ونميمة وظلم وايذاء» ومفسد للدين؛ لأنه غير راض بما قسم الله له ولغيره» 
أضف إلى ذلك ما يشعر به من غم وحزنء وأنه شبيه إبليس في سماته» وهو 
من الأمراض المشتركة بين أهل الكفر وأهل الإيمان» وذلك لما فُطرَ عليه 
الإنسان من حب الدنياء وللحسد bac‏ أسباب ذكرها الإمام الغزالي يقول 'و في 
الحسد المذموم ومداخله كثيرة جداً ولكن يحصر جملتها سبعة أبواب: العداوة» 
والكبر» والتعجب» والخوف من فوت المقاصد المحبوبة» Cds‏ الرياسة» وخبث 
النفس» وبخلها OM‏ 

والحسد أضراره على الحاسد تكون في الدين والدنيا يقول الإمام الغزالي' 
piel‏ أنّ Gale) Ge Seal‏ الْعَظيمَة لقب والْحَسَدَ ضَرَرٌ عَلَيْكَ في GEM‏ 
وَالدَينِ Gy‏ كَوْئْهُ ضَرَرَا Ale‏ في الدّينِ فهو أَنَكَ all) plied Ghats ash‏ 
تَعَالَى Ga Sy‏ نِعْمَتَه الَتِي Gadd‏ بَيْنَ عِبَادِهِ وَعَدْلَهُ gill‏ أَقَامَهُ في Ste‏ بِحَفِيَ 
حكْمَته فاستنكرت ذلك واستبشعته وهذه جناية على حَدَقّة التَوْحِيدِ وَقَدَى في CH‏ 
الإيمَانٍ وَنَاهِيِكَ lags‏ جِتايَة عَلَى الدين ay‏ انضّاف إلى ذلك أنك فارقت أولياء 
الله وَأَنْبيَاءَهُ في حُبّهِمُ GAY‏ لِعِبَادِهِ تَعَالَى وَتَارَكْتَ إبليس وسائر الكفار في 
مَحَبَِهم Garey‏ الايا nig‏ العم وَهذِهِ حَبَائِتُ في القلب USE‏ حَسَئاتٍ sh‏ 
كَمَّا تأكل النار الحطب وتمحوها كما يمحو الليل والنهار وأما كونه ضرراً عليك 
GG‏ فهو انك Ate‏ بِحَسَدِكَ في اليا أؤ Ce‏ به OG‏ في oS‏ وَعَمّ 
La dads OS‏ فتبقى مغموماً محروماً متشعب القلب ضيق الصدر قد تَرَلَ بك 


Om apie وَتَشْتّهِيه‎ ct AR ما يَشْتّهِيه‎ 


)۱( إحياء علوم الدين ج ص ۱۸۹ 
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۷- الميل إلى المعصية : 

أصحاب القلوب المريضة من سماتهم أنهم يميلون إلى المعصية؛ 
ويستجيبون إلى إتيان peed!‏ لا يستعصوا على إبليس» ولا يجاهدون 
أهواءهم »ضعاف القلوب والإرادة »وهذا المرض يشمل المؤمنين والكافرين» وإن 
كان واردا في سياق الحديث عن أهل الإيمان إلا أن الميل إلى المعصية أمر 
يعترض الجميع بحكم بشريتناء وتعرضنا جميعا لوساوس إبليس» ولكن البعض 
يجاهد شهواته وميوله أن تنحرف به عما شرع الله »والبعض الآخر يضعف 
وينحرف ويقع فيما حرم الله »وهذا المرض لا فرق فيه بين مؤمن وكافرء بل ما 
أصاب الكفار من أمراض القلوب بسبب ما اكتسبوا من المعاصي: IS‏ بَلْ 
ران على قُلُوبِهِمْ Le‏ انوا يَكُسِبُونَ 4(" . 

والميل إلى المعصية وكونها مرضاً ورد في ald‏ تعالى: plod GP‏ 
النَبِيَ Giud‏ كَأَحَدِ Ge‏ النّسَاءٍ إن GEE‏ قلا تخضَّغتن بِالْقَوْلٍ فَيَطْمَعَ الذي في 
لبه Gaya‏ وَفُلْنَ Yat‏ مَغْرُوقًا A‏ 

فالآية الكريمة تأمر نساء النبي ألا يتسم كلامهم بالخضوع الذي يطمع 
ذوي القلوب المريضة فيهن ءوأن يقلن قولا معروفا ٬ليسدوا‏ كل أبواب الطمع 
فيهن» وهذه الآية تبين العلاقة القوية بين السمع والقلب» فالقول الذي يتسم 
بالخضوع يجد له مدخلا على القلب المريض» فيضعف أمام شهوته» ويقع في 
المحظور مما حرمه call]‏ أما القلب الصحيح يقظ يجاهد نفسه»ء يذكر نفسه 


بعقاب الله »ودواعي الخير عنده أقوى »محارب لإبليس ووساوسه» لا تسيطر 
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YY AN! سورة الأحزاب‎ )١( 
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عليه شهواته ورغباته» ولعلم الله عز وجل أن قلوب shall‏ متفاوتة منها القوي 
والضعيف أمرنا بالأخذ بالأسباب التي تعين على مقاومة المعاصي .وتسد بابها 
منذ البداية حتى لا تجد لها طريقا إلى الإنسان فيقع في المعصية»ء فلقد شرع الله 
العديد من التشريعات التي تقي القلب من المرض وتحفظه ومنها ما ورد في 
الآية السابقة من عدم الخضوع بالقول. 

[فإن القلب الصحيح] ليس فيه شهوة لما حرم اللهء فإن ذلك لا تكاد 
تُمِيلُه ولا تحركه الأسباب» لصحة قلبه» وسلامته من المرض. بخلاف مريض 
القلب» الذي لا يتحمل ما يتحمل الصحيح» ولا يصبر على ما يصبر عليه 
فأدنى سبب يوجدء يدعوه إلى الحرام» يجيب دعوته؛ ولا يتعاصى عليه MO)‏ 

ولفظ الطمع في الآية الكريمة يدل على فساد صاحبه وانحرافه وتعديه 
للحدود التي شرعها call‏ فيتعدى على ما ليس له فيه حق. 

'والتعبير بالطمع للدلالة على أن أمنيته لا سبب لها في الحقيقة؛ لأن 
اللين في كلام النساء GR‏ لهن لا تكلف فيهء وأريد من نساء النبي 2 التكلف 
للإتيان بهذه بل المرأة مندوبة إلى الغلظة في المقالة إذا خاطبت الأجانب لقطع 
الأطماع"(). 


فرصتب٦٦‎ ٤ص تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )١( 

)1( السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير» المؤلف: 
شمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 
YET Gare (ad vy‏ الناشر: مطبعة بولاق (الأميرية) - القاهرء عام النشر: 
»١ YAO‏ 
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/-الغيظ : 

Sth "dl‏ الغضب» وهو الحرارة التي يجدها الإنسان من فوران 
دم قلبه". 

والغيظ من الأمراض التي تصيب القلب وتشعره بالألم والغضب عند 
تعرض صاحبه للإيذاء والظلم ونقض العهد والطعن في الدين» قال تعالى : 
لط ون تكثوا أَيْمانَهُمْ من page hy‏ وَطَعَنُوا في دِينكُم فقاتلوا Aah‏ افر 
ِنَهُمْ لا يْمانَ لَهُمْ aglel‏ ينتهُون (*) ألا ثقاتلون قَوْماً نَكَُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُوا 
بإخراج ARS aks Jott‏ وَل AME AUST Be‏ أحق أن RARE‏ إن كُنْتم 
Caleb‏ (*) قاتلوهم يَعَذَبِهُمْ الله بِأيدِيكُم وَيْخزهم وَينْصرْكُمْ agile‏ وَيشنفب 
صدُور قؤم مُؤْمِنِينَ(*) وَيذْهِبْ LAE‏ قُلوبِهمْ Casing‏ اللّهُ على مَنْ يَشاءٌ وَاللَّهُ 
عَلِيمٌ حَكِيمٌ 4 7", فالآية الكريمة تبين ما تعرض له بنو خزاعة من غيظء بسبب 
إعانة قادة الكفر من قريش لبني كعب بالسلاح في قتالهم وهم حلفاء النبي 
© فهزموهم وقتلوا منهم» فأمر الله المسلمين بقتال أئمة الكفر من قريش» لما 
قاموا به من اعتداء ونقض العهد واخراج الرسول وابتدائهم بالقتل» ليعذب هؤلاء 
الكفار» وليصيبهم الخزي «ally‏ وليفرح المؤمنون بنصرهم» وليشف قلوب بني 
خزاعة مما أصابها من غيظ. 

يقول الشيخ الشعراوي" فكأن هذا النصر يشفي الداءء الذي ملا صدور 
أولتك المؤمنين» Caddy‏ غيظ قلوبهم» أي: يخرج الغيظ والانفعال المحبوس في 
الصدورء فكأن قتال المؤمنين للكفار لا يحقق فقط العذاب والخزي للكفار 
والنصر للمؤمنين عليهم» ولكنه يعالج - أيضا - قلوب المؤمنين التي ملأها 


)1( المفردات في غريب القرآن ص۹١“‏ 
(۲) سورة التوبة الآيات YO AVY‏ 
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aly!‏ والغيظ من سابق اعتداء الكفار عليهم ومحاولتهم إذلالهم وأخذ حقوقهم, 
ols,‏ انتقام الله Je‏ وَجَل فيه شفاء لصدور المؤمنين من كفار قريش الذين 
أعانوا أبناء بكر على أبناء خزاعة حلفاء سيدنا رسول الله ج فيعذبهم الله 
بأيديكم» وينصركم عليهم» ويخزيهم سبحانه وتعالى7") 

وقوله تعالى :طوَيَشفٍ ayia‏ قؤم مُؤْمِنِينَ 74" وقوله تعالى: 
Bie Cai‏ فلوبهم aU‏ العطف بينهما يقتضي التغاير في المعنى؛ أم 
إن الجملة الثانية مؤكدة للأولى» حيث إن شفاء الصدور يكون بذهاب الغيظ 

يقول صاحب "التحرير والتنوير ed Chey"‏ 9 وَيُذْهِبْ BE‏ قُلُوبِهِمْ » 
عَلَى ed‏ «وَيَشْفٍ صذورَ قؤم مُؤْمِنِينَ 24 يُوْذْنُ URL‏ الْمَعْطُوفٍ 
وَالمَْطُوف Sy ale‏ في GGA! Las DAY)‏ المَفْهُومَيْنِ وَالْحَالَيْنِ 
يون elit! slice ltl be Gad‏ الصّدُورء Ast Weeks‏ الْجُمْلَةِ الأولَى 
بِالْجُمْلَةَ التَانيَة» مَعَ بيان Ghts‏ الشّقَاءٍ وَيَجُورُْ أنْ يكون GUY‏ بالمصداق 
DLAI ga‏ الْمَفْهُوم» فَيَكُونُ Shall‏ بشقاءِ الصّدُورٍ Le‏ يَحْصُلُ مِنَ الْمَسَرَة 
وَالإنْشِرَاح بِالنََصْرِء وَالْمُرَادُ Brig Ba Gad Ge sail Lal Gs‏ 
الْحِقْدِ. وَضَمِيرُ قُلْوبِهِمْ Mile‏ إِلَى قوم مُؤْمِنِينَ فَهُمْ مَوْعُودُونَ بِالْأَمْرَيْنِ: شفاءُ 
صدُورِهم مِنْ عَدُوّهمْ وَذَهَابُ Lie‏ قُلُوبِهِمْ عَلَى تكث Guill‏ تكَتُوا عَهْدَهُمْ 9) 


٤۹۲۷: ٤۹۲۸ص تفسير الشعراوي - الخواطر ج۸‎ )١ 

) سورة التوبة الآية .١5‏ 

) سورة التوبة الآية .٠١‏ 

٤)«تحرير‏ المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد ج١٠‏ 
ص۹٣۱۳‏ : ۱۳۹ . 


۲ 


۳ 


) 
) 
) 
) 
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فالغيظ يصاب به المؤمن كما ورد في الآية السابقة» وفي قوله 
تعالى: «الَدِينَ يُنْفِقُونَ في efi‏ وَالضرَاءٍ والكاظمين Hh‏ وَالعافينَ CH‏ 
Gull‏ وَالنَّهُ Good‏ الْمُحْسِنِينَ 4ء فالآية الأولى توضح ما أصاب المسلمين 
من ألم بسبب إيذاء غيرهم لهم» وفي الآية الثانية Gly‏ لما يجب عليهم 
من كظم الغيظ . 

ويصاب به الكافر أيضاء قال تعالى: ep‏ كان Asal) Jay‏ وَمَنْ 
Oe alin‏ الأغراب أن يَتخلفوا Ce‏ رَسُولٍ الله ولا يَْعْبُوا بألفسهم عن تفسه 
ذلك pial‏ لا يُصِيبْهُمْ Lab‏ ولا Cua‏ ولا مَخْمَصّةٌ في سَبيلٍ AlN)‏ ولا يَطَوْنَ 
مَؤْطئاً Bas‏ الْكقَارَ... 4 ء وقال تعالى: «وَرَدَ coll) AL‏ كفَرُوا بِغَيْظِهمْ لَم 
تاوا Hd‏ وَكَقى ALN)‏ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَال وَكَانَ gh AM‏ عزيرا 74"» وقال تعالى 
:ظ phy See‏ الله وَالَّذِينَ مَعَة أشِداء على UR‏ زحماء SAL Ses‏ رعا 
جد يَبتَغُونَ فَضلاً alll Go‏ وَرضواناً سِيماهُم في وَجُوهِهم I Gye‏ السسُجُود 
ذلك th‏ 34 في التّؤراة sg ting‏ في الْإِنْجِيلٍ bike: a 38 jib eal gis‏ 
فاسنتوى على مئوقه Cua)‏ الرُرَاعَ ليغيظ بِهمْ الْكُقَارَ... 4ء وقال تعالى: 


لوَأوْحَيْنا إلى مُوسى أن al‏ بعبادي Cette aS)‏ (*) فأزْسَلَ فِزعؤن في 


.٠١١ سورة آل عمران الآية‎ )١ 
.١١١ سورة التوبة الآية‎ (1 

7( سورة الأحزاب الآية YO‏ 
)٤‏ سورة الفتح V4 ANI‏ 


) 
) 
) 
) 
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ادائ حاشرين (*) Gy‏ هولاءِ لَشِرْذِمَةٌ Gohl‏ (*) وَإِتَهُمْ نا لغائظون 4ء 
وقال تعالى: ها AU)‏ أولاءِ تُحِبُوتَهُمْ ولا يُحِبُونَُمْ وَتُؤْمئُونَ بالكتاب Walp AIS‏ 
لَقُوكُمْ قالوا آمَنَا وَاذا خَلَوْا عَضُوا عَلَيْكُمْ BN Ge Gal‏ قُلْ مُوڻوا بِعَيْظِكُمْ إنَّ 
al‏ علي بذات الصّدُورٍ 4" فهذا المرض أصيل في قلوب الكافرين» يصيبهم 
برؤية المسلمين متحدين ومجتمعين» وبانتصار المسلمين عليهم في مواضع 
القتال» فهو بالنسبة للكفار مبني على كراهيتهم للحق» وفساد قلوبهم» وأما 
بالنسبة للمؤمنين فهو شعور ناشئ بسبب ما تعرضوا له من col)‏ ويشفي الله 
Je‏ وجل قلوبهم منه» أما بالنسبة إلى الكافرين فيظل WIS‏ في قلوبهم مستقرا 
باقيا ببقاء سببه من الكفر والكراهية للمؤمنين. 


)1( سورة الشعراء الآيات 7ه- 5ه. 
(۲) سورة آل عمران .١١9 ANI‏ 
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الفصل الثاني 
فساد القلب أسباب وعلاجه 
المبحث الأول 
أسباب فساد القلب 
لأمراض القلب عدة أسباب» والبحث عنها في غاية الأهمية؛ وذلك 
حتى يتأتى للعبد تفادي السبب» فيسلم قلبه من calle‏ وفيما يلي أهم هذه 
الأسباب: 
١-الكفر:‏ 
كان اختيار الكفار الكفر تلك العقيدة الباطلة أثرها على القلب Diab‏ 
الفساد فيه» والأمراض التي تصيبه بالوهن» فهو سبب رئيس لأمراض قلوب 
أهل الكفر؛ لأنه إذا كان لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر وما فيه من بعث وثواب 
وعقاب وآثر هوی النفس وإن كان فيها هلاكه لا يعبأ بفساد قلبه» ولا يسعى إلى 
إصلاحه»ء يغشى قلبه ظلمة الكفرء فلا يرى نور Gall‏ ولا ييصره» ولا يسمع 
صوت الحق» فتتعطل حواسه متأثرة بفساد القلب» فالكفر بمثابة البذرة التي إن 
Gee‏ في القلب لا تنبت إلا كل ما هو خبيث من قول وعملء قال تعالى : 
« وَمَتَلُ كلِمَة خبيثة Gy) Hye aus‏ مِنْ قق الْأَرْضٍ ما لها ba‏ 
قَرارٍ 74" فلما آثر الكافرون الكفر عقيدة لهم كان ذلك سببا للختم على 
القلوب والطبع والإباء والصَّعْو والإشمئزاز والريبة وغيرها من الأمراضء 
ALI,‏ التي حالت دون سلامته» قال تعالى: 9 وَقَوْلِهمْ قُلُوبْنَا Jy GME‏ طبع 


VU ANI سورة إبراهيم‎ )١( 
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gale Al‏ بكُفرهم فلا as‏ إلا (qui‏ قال تعالى: ظ وَأَشَربُوا في قُلُوبهم 
IG pais Jel‏ وقوله تعالى: «ولتضغى Gull) Suki act)‏ لا Casings‏ 
بالآخرة وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْترِفُوا ah be‏ مُقْتَرِفُونَ 4ء وقوله تعالى: وإذا 583 ai‏ 
Gilad) sans‏ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَاذا ذَكِرَ Guill‏ مِنْ ونه إذا ah‏ 
Gg jetting‏ ء"(إن الكفر مظلم إذا أتى به إنسان يستر على نور القلب 
وعلى نور كل جارحة منه»ء والإيمان منير ينير القلب» وينير كل جارحة منه 
وعضوء: إن الإنسان إنما يبصر Gays‏ ظاهرين: بنور نفسه» وبنور ذلك 
الشيء» فإذا ذهب أحدهماء ذهب الانتفاع AVG‏ والإيمان لما ذكرنا: أنه 
منيرء وفي القلب نورء فإذا اجتمع النوران معًا - فعند ذلك انتفع به» فجعل 
يفقه ويعقل الشيء بنور القلب وبنور OO OLN‏ 
؟- إتباع الشوى: 

قال تعالى: « Cabal‏ مَن اتَخَدَ إلهَهُ هواه وَأَضَلَّهُ Aly‏ على aids ale‏ 
على ستمعه وَقلبه وَجَعَلَ على opin‏ غشاوة Gab‏ يَهدِيه Ge‏ بَعدٍ AD‏ أفلا 
Gg 5S‏ 4ء اتباع هوى النفس يصيب القلب بالأمراض التي تحيد به عن 


YOO سورة النساء الآية‎ )١( 

JAY سورة البقرة الآية‎ )١( 

)1( سورة الأنعام الآية .٠١١‏ 

£0 AN) سورة الزمر‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة)» المؤلف: محمد بن محمد بن محمودء أبو 
منصور الماتريدي (المتوفى: VE(AYYY‏ ص۱۸۸ ٠»‏ المحقق: د. مجدي باسلوم» 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» لبنان» الطبعة: الأولى» ١577‏ ه - ۲٠٠٠١‏ 

)1( سورة الجاثية الآية YY‏ 
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الحق» Cus‏ إن النفس مهما كان علمها إلا أنها عاجزة عن معرقة مواضع 
الضرر وما ينفعهاء وخاصة إذا كان البشر مختلفين في إدراكهم وعقولهم فلابد 
لهم من هادٍ يرشدهم لما فيه صلاحهم» مجتمعين على كلمة واحدة غير 
متفرقين» لا تفرقهم الأهواء» فمن ثم كان الدين الإسلامي والرسالة المحمدية 
لهداية البشرء فلو اتبع صاحب القلب المريض رسالة الإسلام دون هواه لما 
فسد قلبه وابتلي بالأمراض التي تهلكه» ولكن أصحاب القلوب المريضة اتبعوا 
أهواءهم حتى صارت بمثابة الإله الذي casey‏ فاتبعوها ولم يحيدوا عنهاء 
هَوَاهُ في أَعْمَالِهِء وَيَسْتَمِرُ عَلَى ذلك Aes‏ الزّمَنَ الطويل» تَضْعْف BSH)‏ في 
هَوَاهُ Gy As‏ وَتَفْتَى فيه فلا Spd‏ وتر فيه المَوَاعظ الْمَْلِيَه Soll Vy‏ 
الْمُبَ”ّرَةُ ولا cil weal‏ وَهَدِهِ الْحالَهُ Find‏ عَنْهَا tly AIL‏ وَالطَيْع عَلَى الْقَلْبِء 
cally pal‏ وَالْبكم 0 ۰ 

قال تعالى :8 فَإِنْ لَمْ يَنْتَجِيبُوا لك فَاغْلَمْ Lal‏ يَتَبِعُونَ abe lod)‏ وَمَنْ 
Cee dial‏ اتَبَعَ هواه بِغَيْرٍ هُدىَ من اللّه إِنَّ الله لا asa saga‏ 
الظالِمِينَ 4ء فاتباع الهوى يؤدي بالإنسان إلى الضلالء وحرمانه من الهداية: 
ومن ثم فلا يخالط نور الإيمان قلبه» ويظل قلبه موطنا للأمراض التي تهلكه 
وتشقيه» وقال ULE gig: lke‏ لَرَفْعنَاهُ بها وَلِكِنّهُ MB)‏ إلى GAY)‏ وَاتَبَع 
هواة hs dtd‏ القلب إن تخمل عليه يِه أو تثرقة يَلْهَتْ ذلك مَل ail‏ 
Gott‏ كَدَبُوا بآياتنا فَاقَصْص الْقَصّص agled‏ يَتقَكزُونَ 4ء aly"‏ هواه أي 


)1( تفسير المنارج5)ص575. 
)1( سورة القصص الآية .5٠‏ 
)1( سورة الأعراف .٠١١ AS)‏ 
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وأعرض لمتابعة هواه» إن الله تعالى قسم الأعضاء في الهوى لكل عضو Usa‏ 
منه» فإذا مال عضو من أعضائه إلى الهوى يرجع ضرره إلى القلب. OF‏ 

فالمتبع لهوى النفس يستوي لديه الوعظ وعدمه»ء ولا يقبل النصح Lele‏ 
آثر من اتباع الهوى huge‏ بذلك للشيطان الطريق إلى قلبه »فيستحوذ عليه 
فيفسد قلبه بشتى الأمراض. 
؟- الإعراض عن الحق: 

إن الله je‏ وجل أرسل رسوله وأنزل القرآن لهداية البشرية» لما فيه 
خيرهم في Wall‏ والآخرة »فإذا أعرضوا بعد ald‏ الأدلة والبراهين على صدق 
الرسول أعرض الله عنهم» وأصاب قلوبهم بمختلف الأمراض» وذلك عقوبة 
لإعراضهم» فإن الإنسان إذا انصرف عن نور الإيمان بإرادته فقد آثر لنفسه 
الظلام» فيزيده الله صرفا عن Gall‏ وإعراضا قال تعالى: EG WEG GY‏ 
An‏ فُلُوبَهُمْ Altly‏ لا هدي الْقَوْمَ القاسقيت 74) 

يقول ابن كثير" أي: Lele‏ عَدَلُوا عَن ao Gall eH‏ عِلْمِهِمْ به EV)‏ 
الله قلقي cote oe‏ هرا eit NEE‏ 

ونظير هذه الآية قوله تعالى: aid‏ انصَرَفوأ صرف الله agile agagld‏ 
Tai‏ يَفْقَهُون A‏ فالاستجابة لدعوة الإسلام فيه she‏ للقلب وفي الإعراض 
إصابته بالأمراض كالزيغ وصرف القلب عن الهداية ولهو القلب وقسوتهء قال 
تعالى: يا Gal‏ الَّذِينَ آمَنُوا اسنتجيبُوا a lal aes i ging AU‏ 
وَاغْلَمُوا أن اللّه dod‏ بَيْنَ الْمَرْءِ وقلبه وَأَنَهُ at)‏ تخشّرون 4ء وقال 
)١(‏ تف تفسير التستري» ص59 . 
)١(‏ سورة الصف الآية 5. 
)1( تفسير القرآن العظیم» ج ۸» ص .٠١۹‏ 
)٤(‏ سورة التوبة الآية .٠١١‏ 
)1( سورة الأنفال الآية 75. 
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تعالى: «وَإِذْ allt‏ تفساً SAHIN‏ فيها وَاللّهُ مُخْرِجٌ ما AHS‏ تكثمون * Ua‏ 
bic‏ ببَغضها AAS‏ يُخيي AM‏ المؤتى وَيرِيكُمْ آياته Sled‏ تغقلون * ثم 
Gud‏ فُلُوبْكُمْ مِنْ بغد VGA‏ وغير ذلك من الأمراض التي تميت 
القلب» وتحرم الإنسان من الشعور والإدراك والعلم» فيشبه الأنعام بل أضل منها 
قال تعالى: ولقذ Ubi‏ لِجَهنُمَ كثيراً مَنَ Goll‏ والإنس لهم قوب لآ يَفقَهُونَ 
بها وَلَهُمْ Geel‏ لا Goes‏ بها وَلَهُمْ آذانْ Y‏ يَسْمَعُونَ بها AAG)‏ كَالأَنْعَام Gy‏ 
هُمْ أَضَلُ اولك ae‏ الْعَافلُونَ 4. 
5- ارتكاب المعاصي: 

قال تعالى: de SY‏ ران على قلوبهم Ge‏ كَانُوا يَكْسِبُونَ 74", 
المعاصي التي يكتسبها العبد تترك أثرها على القلب من وهن وضعف عن 
لقيام بواجباته من التفكر والتدبر والإقبال على الطاعة؛ وكلما تمادى في 
المعاصي أحاطت بقلبه الأمراض» وضل الطريق المستقيم» وذلك لما بين القلب 
والجوارح من صلة قويةء فالقلب المريض يؤثر على الجوارح فتصبح معطلةء 
لا يستفيد صاحبها منهاء بل تكون Vly‏ عليه Cus‏ لا يهتدي بها إلى الخيرء 
وكذلك الجوارح عندما ترتكب المعاصي ينفذ هذا إلى القلب فيسْوّد منهاء 
ويصبح أرضا خصبة لتوالي الأمراض ale‏ روى الإمام مسلم بسنده عن 
Ody Gh A‏ الله © do‏ : 'تُغْرضل Gall‏ عَلَى القلُوب كَالْحَصِيرٍ 
عُودَا Mage‏ فاي WHA! Gli‏ نكت فيه Gl Joh, cage BS‏ أَنْكَرَهَا كت فيه 
ES‏ بَيْضَاءْء A‏ تَصِيرَ على قَلْبَيْنِ: عَلَى Se Gath‏ الصّفَاءِ فلا Sick‏ فثئة 


)1( سورة البقرة الآية ؟/ا- VE‏ 
(۲) سورة الأعراف VV4 AN)‏ 


(؟) سورة المطففين الآية .١5‏ 
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مَا Gig Cola‏ وَالْأَرْضُء JAN‏ أَمنْوَدُ مُرْيَادٌ كَالْكُوزٍ as‏ لا يَعْرِفُ 
مَعرُوفا ولا يکر Oi‏ 

ومن أخطر أعمال الحواس التي تنفذ للقلب النظرة وآفات اللسان 
فكلاهما من أشد المعاصي على القلب قال تعالى:8 فل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضْنُوا مِنْ 
أنصارهم وَيَحْفَظُوا pease‏ ذلك GS‏ لَهُمْ إِنَّ Ly Sud all‏ يَصْتغون 4(", 
وفي اللسان روى الترمذي بسنده Ge‏ مُعاذِ «She Gp‏ قال قال رسول الله : 
Gt OS iy‏ في LG‏ عَلَى وَُجُوهِهِمْ أو عَلَى مَتَاخْرِهمْ Yes VY)‏ 
AUP‏ 

فإذا أطلق الفرد العنان للسانه وقع في المحظور من غيبة ونميمة 
»ومما يزرع في القلب الحقد والحسد والغل في القلب» وإذا اطلق العنان لنظره 
oles‏ :المحرمات Se‏ قله حب اشرات ually‏ إلى المعصدية: Gad‏ “ثم يمرن 
ويضعف عن الالتزام بالطاعة» ولا تقوى إرادته على مقاومة وساوس الشيطان 
وهوى النفس. 

يقول بن pall‏ 'الْمَعَاصِيَ والذُوب تُعْمِي بَصِيرَة a‏ فلا يُذرك الْحَقَ 
UGE LS bY GSE Ge‏ سيرب GLU Ass‏ وَالْحَقَّ باطلاء 


)1( صحيح مسلم: كتاب GF ols Gly ebay!‏ الإمنلام بدأ غريبًا Sng‏ غريباء Aah‏ يأر 
بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ» ج ١١اص8١١‏ رقم YEE‏ 

.٠١ سورة النور الآية‎ )١( 

)1( سنن الترمذي: أبواب الإيمان عن رسول الله - ela be Gb‏ في خُرْمَةٍ الصّلاة. ج٤‏ 


ص8١3‏ رقم YUVA‏ ,هذا حديث حسن صحيح. 
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وَالدَارٍ الآخِرّةء إِلَى سفره إِلَى thes‏ النْفُوسِ الْمُبْطِلَة التي رَضِيتْ بِالْحَيَاةِ GAN‏ 
Gibbs,‏ بهاء all ge ules‏ وَآيّاته» وَتَرَكَتْ gly calli RAL)‏ لَمْ CSS‏ في 
عُقُوبَة Y) ll‏ هذه وَحْدَهَا لَكَانَتْ دَاعِيَة إلَى تزكها وَالْبْعْدِ مِنها. "OY‏ 

وقال المحاسبي" إن الوب تورث الْعَْلّة والغفلة تورث الْقَسْوَة وَالْشَنْوَة 
تورث البعد من الله والبعد من الله يُورث الار وَاِنَمَا يتفكر في هذه Lely cAI‏ 
الْأَمْوَات فقد أماتوا أنفسهم بحب OMAN‏ 1 
0- الخفلة عن التدبر في آيات الله 

قال تعالى :لأْفْلَمْ يَسِيرُوا في الأنض فتكون لَهُمْ Salt‏ يَْقِلُونَ بها 
OTF)‏ يَسسْمَعُونَ بها YH‏ لا تغمى الأَيْصَارُ AD Goll 285 Oy‏ في 
الصَّدُورٍ (7G‏ الغفلة عن التدبر في آيات الله من أسباب مرض القلب تصيب 
القلب بالعمى» لا ينفذ إليه نور الهداية» فإن الفرد يرى آيات الله في الكون وفى 
خلقه لكنها لا تأخذ محلها في القلب من الفكر والتدبرء فلا ينتفع بها فيتخبط 
في طريقه» فهو قلب Glee‏ بأقفال حالت دون فهمه وهدايته» قال تعالى : 
« أقلا aba) Gana‏ أ على aol‏ أقفالها Og‏ 

فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكباً على قلبه» وصدأه 
بحسب غفلته» وإذا صدئ القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي 


)1( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ص44 

(۲) رسالة المسترشدين» المؤلف: الحارث بن أسد المحاسبي» أبو عبد الله (المتوفى: 
۳ ه) ص4 55:15١ء‏ المحقق: عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: مكتب المطبوعات 
الإسلامية - حلب - سورياء الطبعة: الثانية» ۱۳۹۱ھ -١1911/1م.‏ 

)1( سورة الحج الآية £1 

)£( سورة محمد الآية4 ؟. 
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عليه فيرى الباطل في صورة Gall‏ والحق في صورة الباطل» لأنه لما تراكم 
عليه الصدأ أظلم فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما هي عليه. 

فإذا تراكم عليه الصدأ واسود وركبه الران فسد تصوره وادراكه» فلا يقبل 
حقاً ولا ينكر باطلاً. وهذا أعظم عقوبات القلب OO"‏ 
١-إيثار‏ الدنيا على الآخرة: 

إذا تملك حب الدنيا من قلب الإنسان وإيثارها على الآخرة ترتب على 
ذلك الغفلة عن الله» وعن طاعته وعن ذكره» وإذا ضعفت صلته بالله Sel‏ قلبه 
بالحسد والغل والرياء وغيرها من الأمراض» فوهن القلب حيث كانت الدنيا محل 
تفكيره يسعى لتلبية رغباته فلا يظل للآخرة في قلبه موضعء وينحصر فكره 
وعمله في الدنيا ومتاعهاء فيضعف قلبه أمام شهواته» وتفسد نيته في عمله. 
وابتعد بقلبه عن اللهء وفسد مقصده» وضل طريقه ونسي الهدف من AMS‏ وهو 
عبادة الله عز جل وأن يتزود في الدنيا بخير الزاد للآخرة وأن الدنيا طريق 
للآخرة» فعلى قدر إيثار الإنسان للدنيا يكون مرض قلبه وشقاؤه» فالرياء من 
الأمراض المترتبة على طلب المنزلة في الدنيا وفي قلوب الناس» وذلك لما 
سيطر على المرائي من حب الدنيا على الآخرة» حتى أفسد قصده وتوجهه. 
وأفسد عمله» وكذلك النفاق والغفلة بسبب إيثار الدنيا على الآخرة» فالمنافق ما 
منعه من إظهار الكفر إلا الرغبة في أن يكون مع المسلمين إذا أصابوا خيراء 
ويأمن على نفسه من القتل والأسر حين أظهر الله المسلمين على الكافرين» قال 
تعالى: GAD‏ يَترَبَصُونَ Ub AS‏ كان لَكُمْ فن alll Gyo‏ قالُوا OES all‏ مَعَكُمْ ily‏ 
كان لأكافرينَ Guat‏ قالوا all‏ تمنتخوذ Sle‏ وَتمْتَعكُمْ مِنَ المُؤْمنين 4ء 
وكذلك الغفلة عن التفكر في آلاء الله ونعمه والغفلة عن الذكر ما كانت إلا 


)1( الوابل الصيب من الكلم الطيب ص٠5‏ 
)١(‏ سورة النساء VEY AY)‏ 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج - العدد السابع والعشرون يونيه ۲٠٠۲١‏ 


أمراض القلوب وعلاجها في القرآن الكريم 


بإيثار الدنيا على الآخرة» قال BAY )*( Liat Sal Gy Rei Gap: ls‏ 
8 وَأَبْقی 4ء وقال تعالى: «الَّذِينَ اتَحَدُوا دِيتَهُمْ لَهُواً Landy‏ وَغَرَنْهُمْ BLAM‏ 
Li‏ فَالْيَوْمَ تَنْساهُمْ كما تسوا لقاءَ يَوْمِهِمْ هذا وما كانوا بآياتنا 
يَجْحَدُونَ 4ء وكذلك الغل والحسد والغيظ ما يصاب بهم الإنسان إلا لما 
فضّل الله به بعض عباده على بعض Lay‏ رفع به بعضهم على بعضء قال 
تعالى: ald‏ يَحَئْدُونَ Gull‏ على ما آنَاهُمُْ AMM)‏ من فضله.. 4 tay)‏ 
تعالى: ا أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبك Waid GA)‏ بَيْتَهُمْ مَعِيشَتِهُمْ في الْحَياة 
GA dy‏ مما يَجْمَعُونَ 4ء وقال تعالى: AN gD‏ الَذِينَ كقَرُوا بغَيْظِهِمْ لم 
يَتَالُوا Dad‏ وَكَفَى Al‏ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ ash AM‏ عَزِيرًا Veg‏ 

يقول بن القيم :(شغلوا قلوبهم بالدنيا ولو شغلوها بالله والدار الآخرة 
لجالت في معاني كلامه وآياته المشهودة ورجعت إلى أصحابها بغرائب الحكم 
وطرف الفوائد إذا عُذّيَ القلب بالتذكر وسقي بالتفكر Cy‏ من CEA‏ رأى 
العجائب وأَلهمَ الحكمة .. إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد 
الآخرة بين أهل تلك الدعوة وإذا رضيت بموائد الدنيا فاتتها تلك الموائد) ("). 


NV HVT سورة الأعلى الآيات‎ )١( 
20) سورة الأعراف الآية‎ )۲( 

)1( سورة النساء الآية 54. 

)£( سورة الزخرف الآية YY‏ 
(5) سورة الأحزاب الآية 75. 

)1( الفوائد» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن ad‏ الجوزية 
(المتوفى: ١5/اهء‏ ص18)» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الثانية» 
۲۳ ه- ۱۹۷۳ م 
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۷- الصحبة السيمّة: 

قال تعالى:9فَأَغرض عَمَنْ تَوَلَى de‏ ذكْربَا ag aly‏ إلا sual‏ 
اليا Je)‏ تعالى: «طإواصبز نفك مع الَذِينَ يَذغونَ رَيّهُمْ Blais‏ 
وَالْعَشْيَ يُرِيدُونَ Ages‏ ولا تعد عَيْناكَ عَنْهُمْ Ay‏ زيتة Shall‏ الدّنيا ولا نطغ 
َنْ AG LEE‏ عن Gly WSS‏ هواهُ وكان أَمْرُْ فرطأ 4" الصحبة لها تأثير 
على الفرد قولا وعملا فيقتدي كل خليل بخليله» فإن كانت المخالطة لأهل 
الفسق والمعاصي استهان الإنسان بالمعصية» وتمكن من قلبه هذا الشعورء 
ومرض قلبه» وضعف أمام شهواته» وتأثر بما لصاحبه من فساد القلب» وَفي 
Ge Gn tal‏ حَديث أبي مُوسَى رضي اللَّهُ عَنْهُ aa ge‏ قال: Ue"‏ 
الجَلِيسِ الصّالِح وَالسنّوْءِء كَحَامِلٍِ المسنك وَتافخ الكيرء فَحَامِلُ المسئك: Ue)‏ أَنْ 
تيك رونا أن تناع AL‏ ونا أن فيد Aa‏ ربكا OSL‏ وناقك الكيوه رقا أن 
يُخْرِقَ GI Lely fewer‏ تج 8 AUP Utes‏ 

قال تعالى: «وَقَدْ O55‏ عَلَيِكُمْ في الكتاب أن إذا سَمِغْتُم آيات الله 
يكز بها Din‏ بها فلا تقغذوا مَعهم حَتّى يَخُوضوا في حديث ab‏ إِنُمْ إذا 
alia‏ إن AN‏ جامع الْمُنافِقِينَ والكافرينَ في Age‏ جَميعاً 4 فهذه الآية تفيد 
تحذير المسلمين من مجالسة أهل الباطل؛ لأن مجالستهم تترك أثرها على الفرد 


V4 AN! سورة النجم‎ (1) 

YA ANI سورة الكهف‎ (Y) 

)1( صحيح البخاري: GUS‏ الذبائح والصيدء ected Gl‏ ج۷ ص15 COVER)‏ » صحيح 
مسلم: GUS‏ البر والصلة والآداب بَابُ GUS‏ مُجَالَسَّة الصّالِحِينَ» وَمُجَائبَةِ lips‏ 
ce gull‏ ج٤‏ ص۲۰۲۲ رقم 757/8. 

.١5٠ AN) سورة النساء‎ )١( 
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ءفإن المخالطة لأهل المعصية والغفلة عن الله تصيب القلب بالغفلة عن الله 
والقسوة والميل إلى المعصية وضعف الوازع الديني في القلب» واستحواذ 
الشيطان عليه»ء وفتنته» وكل مجالسة لأهل الطاعة تنير القلب» وتشرح الصدرء 
حيث كان محورها ومضمونها طاعة الله ورسوله والتفكر فيه وفي آلائه وآياته. 

يقول الإمام الغزالي" الطّبَاعَ Aik‏ عَلَى Ji cli); isi‏ الطب 
Ge Gis‏ الطْبْع GS be‏ لا يَدْرِي صَاحِبهُ Gal‏ الْحَريص عَلَى الي 
Gaal ast‏ وَمْجَالسة A seit‏ في ٠ (gh‏ 

وخلاصة القول أن القلب كالحصن» إن لم يحفظ الإنسان منافذه من 
كل عدو له كالشيطان وهوى النفس أفسده وأهلكهء وأصبح أرضاً خصبه للآفات 


تحيط به من كل جانب» فيفسد ولا يرجى Ade‏ خيرٌ. 


)۱( إحياء علوم الدين ج ص۱۷۲ 
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المبحث الثاني 
علاج أمراض القلوب 

-١‏ الايمان بالله: 
قال تعالى: ما أصاب مِنْ مُصيبَة إلا بإذن الله وَمَنْ يُؤْمنْ باللّه 
IS atl Agi age‏ شَيْءٍ ale‏ 4ء الإيمان بالله هو السبيل لعلاج أمراض 
القلوب» فلا شفاء للقلب من alle‏ إلا بإقراره بوحدانية الله وأنه لا خالق ولا 
معبود سواه» فإن استقر في قلب الإنسان الإيمان ably‏ رأى قدرة الله فيما حول 
وتفكر وتأمل في آيات الله في الكونء وامتثل لأوامره »ودخل نور الإيمان A‏ 
فأنار بصره وقلبه وأحيا قلبه بنور الحق» وسلم من ظلمات الجهل والكفر» قال 
تعالى: « أَوَمَنْ كان the‏ فَأَحييْنَاهُ وَجَعَلّنا لَهُ ثوراً يشي به في الاس كَمَنْ 
Alia‏ في الظلُمات لَيْسَ بخارج مثها... 4 "ء فلا صلاح للقلب إلا بعبادة الله 
Je‏ وجل» ويفسد بعبادة cone‏ فالإيمان بالله هو سر حياة القلب وسعادته 
وسكينته» وعبادة غيره هي سر شقائه في الدنيا والآخرة» قال تعالى : فلا تذع 
مَع all‏ إِلَهَا آخَرَ فتكون مِنَ الْمُعَدَبِينَ 14 وقال تعالى AREY Ye‏ مَع الله 
ِلَهَا آخَرَ wih‏ مَذْمُومَا مَخْذُولَا74). ومتى آمن الإنسان بالله وامتثل لأوامره 


hg‏ الله له شفاء ما في صدرهء قال تعالى: يا USI‏ النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ 


.١١ سورة التغابن الآية‎ )١ 
AVY سورة الأنعام الآية‎ ) 
.۲٠۳ سورة الشعراء الآية‎ ) 


AVY سورة الإسراء الآية‎ )٤ 


۲ 
۳ 


) 
) 
) 
) 
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مَوْعَظَةٌ مِنْ aSiy‏ وَشِقَاءْ Lal‏ في الصُدُورٍ thy‏ وَرَحْمَة للْمُؤْمنِيَ CB (OV)‏ 
بقضلٍ الله وَِرَحْمَتِهِ فبذلك فَلَيفرَحُوا هُوَ SR‏ مِمًا يَجْمَعُونَ NG‏ ففي الامتثال 
لأوامر الله عقيدة وقولا وعملا شفاءٌ للقلوب من عللهاء وهداية ورحمة للإنسان 
من الشقاءء وقال تعالى: « يا Yah‏ الَذِينَ آمَنُوا امنتجيبُوا Ad‏ وَلِلرَسُولٍ إذا 
les‏ لما A‏ وَاعْلَمُوا Gi‏ الله يَحُول بَيْنَ المزء وقلبه وأنَهُ )4 
تُخشرُونَ 4ء فعبادة الله والإيمان به هي الهدف من GIS‏ الإنس والجن lie‏ 
امتثل الفرد لما aby GE‏ نجا والا فلاء قال تعالى: Gal) Ga eg)‏ 
ونس asta)‏ (*) ما Ay)‏ مهم من رذق وما أَرِيد أن يُطْعِمُونٍ(*) إن 
Ge AL)‏ الرَّرَّقْ دو 850 المتين Og‏ 
"- القرآن الكريم: 

أنزل الله القرآن رحمة للعالمين» فيه طريق الهداية» وهو الباعث على 
محبة الله ورسوله والطاعة والالتزام واللجوء إلى اللهء وهو الزاجر عن كل ما 
يفسد القلب ويهلكه ويشقيه» فلقد شرع الله فيه من التشريعات ما يصون القلب 
من كل داءء ويسد منافذ أعدائه من وساوس الشيطان واتباع الهوى وايثار الدنيا 
على الآخرة» Ce},‏ العباد في تطهير قلوبهم والحرص على سلامتها »قال 
تعالى: Aig ng Ge ila‏ التعيم (*) SHBG‏ لأبي إِنَهُ كان Ge‏ 


الضَالّينَ (*) ولا ثخزني يم يُبْعَنُونَ (*) abs‏ لا ينقع مال ولا casts‏ )*( إلا 


OK سورة يونس الآيات /اه-‎ )١( 
.754 (؟) سورة الأنفال الآية‎ 
OK سورة الذاريات الآيات 5ه-‎ (1) 
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مَنْ أَتَى alt)‏ بقلب متليم 74" وبين لنا خطورة أمراض القلب على الإنسان في 
الدنيا والآخرة» ومدى تأثيرها عليه وعلى جوارحه وأعماله» ووضّحَ لنا طريق 
النجاة» وهو الإيمان بالله وتدبر القرآن والذكر وكل ما من شأنه أن يوقظ القلب 
من غفلته» ويحييه من موته ويزيل عنه مرضه» وفيه من المواعظ ما يجذب 
القلوب إليه» فتستجيب وتخشع cal‏ فإن استجاب الفرد لما جاء به القرآن الكريم 
انشرح صدره» وشفي قلبه من الأدواء المهلكة» وأبصر نور الهداية فلا يحيد 
عنهاء وفي ذلك رحمة al‏ قال تعالى: ورل Ge‏ الفرآن ما gh‏ شفاء 
وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Wy‏ يَزِيدُ الظَالِمِينَ Y)‏ خَساراً 4" وقال تعالى: يا Lead‏ 
util‏ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَؤعظة مِنْ aS)‏ وَشِقَاءْ لما في الصّدُورٍ وَهُْدَى وَرَحْمَةٌ 
لِلِمؤْمنِينَ 4 ". 

أي els‏ جَمِيع ما في الوب Ge‏ أَذْوَاء الشزكِ «Bt, Ay‏ 
وَسَائْرٍ الْأَمْرَاضٍ Gu‏ التي BY‏ صَاحِبْهَا دو pool‏ الْحََ بضيق 
الصّدْرء GE Ge‏ في الْإيمَانِء Glee;‏ لِلْوجدَانِ» وَإِضْمَارٍ لِلْحقدٍ 
َالْحَسَدٍ filly‏ وَلْعدْوانِ Ghul Ca;‏ والظلم «Sah‏ وَبْعْضٍ Gall‏ 
وَالْعَدْل 385( 

وحتى يتأتى للعبد أن ينير القرآن لبه ويهديه AY‏ من تدبره والتفكر في 
آياته والإصغاء إليه وحضور القلب حتى يصل نور القرآن إلى القلب» فالغفلة 
عن تدبره بمثابة حاجز بين العبد وبين نور القرآن» فإن الهدف من إنزال القرآن 
)١‏ سورة الشعراء الأيات NF AO‏ 
( 
( 
( 


TY Galle 5)(تفسير المنار)‎ 


سورة الإسراء الآية AY‏ 


۳) سورة يونس الآية /51. 


) 
) 
) 
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هو تدبر آياته» والتفكر فيها ليصل إلى القلب هداياته ونوره» وتخالط حلاوة 
الإيمان قلبه» فيزداد إقبالا على كتابه» وتترسخ معانيه فيه فيبقى مستنيرا به 
متحصنا به قال تعالى: 9 كتابٌ oH‏ إِلَيْكَ Bye‏ لِيَدبرُوا آياته وَلِيتدَكّرَ أولو 
uy‏ 274 قال تعالى Gp:‏ في ذلك لذكرى Gat‏ كان لَه قَلْبَء أو coll‏ 
اسع A aged gag‏ 

فقراءة القرآن بتدبر تنير القلب» وكذلك بسماعه تصل هدايته إلى القلب» 
فكلاهما عاملان مؤثران في القلب يدلان على الارتباط الوثيق بين القلب وجوارح 
الإنسان» قال تعالى: وإذا فرئ الْقْآنْ قاسنتمغوا لَهُ وَأَنْصِئُوا ASL‏ ترْحَمُونَ AG‏ 
ومما يدل على قوة تأثيره في القلوب قوله تعالى: GAG) St}‏ هذا Cla‏ عَلَى Sas‏ 
يته Ba‏ مُتصَدَعا مِنْ al ak‏ وَتلك الأمتال tinal‏ للناس aged‏ 
Og 9 gtr‏ 

' فسبحان من جعل كلامه لأدواء الصدور شافيا. والى الإيمان وحقائقه 


منادياء وإلى الحياة الأبدية والنعيم المقيم داعياء cally‏ طريق الرشاد هاديا. لقد اسمع 
منادي الإيمان لو صادف آذانا واعية» وشفت مواعظ القرآن لو وافقت قلوبا خالية. 
ولكن عصفت على القلوب أهوية الشبهات والشهوات فأطفأت مصابيحها. وتمكنت 
منها أيدي الغفلة والجهالة فأغلقت أبواب رشدها وأضاعت مفاتيحها. وران عليها 
كسبها فلم ينفع فيها الكلام» وسكرت بشهوات الغي وشبهات الباطل» فلم تصغ بعد 


V4 سورة ص الآية‎ )١ 
( 
( 
( 


YY سورة الحشر الآية‎ )٤ 


YY سورة ق آية‎ (Y 


") سورة الأعراف الآية Ved‏ 


) 
) 
) 
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إلى الملام. ووعظت بمواعظ أنكى فيها من الأسنة والسهام» ولكن ماتت في بحر 
الجهل والغفلة» وأسر الهوى والشهوة. وما لجرح بميت OD‏ 
؟'- الدعاء: 

أمراض القلوب ضررها وشدتها على المسلم أشد من أمراض البدنء 
وتحتاج إلى جهد ومشقة للشفاء منهاء فمن ثم فالعبد في أشد الاحتياج إلى الله 
ليعينه على clad‏ قلبه» وعلى جهاده لنفسه» فالدعاء من العبادات التي تعين 
العبد على ما يصيبه من ضرر وشدة وضيقء فإذا وجد المسلم من نفسه مرضا 
فليلجأ إلى الله بالدعاء والتضرع إليه بصدق وإخلاص وإقبال ويقين» ولقد كان 
رسول صلی الله عليه وسلم يدعو ربه دائما بالتثبيت على دينه» روى بن dale‏ 
بسنده عن (النَّوّاسُ OS‏ سَمْعَانَ الكلابي» قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَقُولُ: Lal‏ 
مِنْ Gl‏ إلا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ Ge‏ أصابع الرَحْمَنٍء إِنْ شَاءَ أَقَامَهُ AEN) GUS Gly‏ 
کن رن الله چ کا 0 cdl oe‏ کے کیا کے OE Vai‏ 


وَالْمِيرَانُ ay‏ الرّحْمَنِء يَرْفَعْ «algal‏ وَيَخْفِضٌ آَحَرينَ إِلَى يَوْم الْقيَامَة'(): 


)١(‏ تفسير القرآن الكريم (ابن القيم) ج١0<ص172:١175١‏ انظر مدارج السالكين بين منازل 
إياك نعبد واياك نستعين جا ص۹٤٠‏ . 

(۲) سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط المؤلف: ابن ماجة - وماجة اسم أبيه يزيد - أبو عبد الله 
محمد بن يزيد القزويني (المتوفى: *7٠ه)‏ -أبواب السنةء بَابٌ فيمَا أَنْكَرَتْ 
الْجَهْمِيَهْ > ج١اص1578.‏ رقم ۹۹ء إسناده صحيحء المحقق: شعيب الأرنؤوط - 
عادل مرشد - محمد كامل قره- عبد الأطيف حرز اش الناشر: دار الرسالة 
العالمية» الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه - ۲٠٠۹‏ مء انظر مصباح الزجاجة في زوائد 
ابن ale‏ المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن 
سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي (المتوفى: (BALE‏ كتاب 
أبواب السنة بَاب lad‏ أثكرت الْجَهْمِيةء VV Gale‏ رقم 14 المحقق: محمد المنتقى 
الكشناوي» الناشر: دار العربية - بيروت الطبعة: الثانية» ١5٠5‏ ه. 
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وهذا هو شأن المسلمين» قال Lg: dled‏ لا تزغ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتنا 
وَهَبْ لَنَا من لَدنكَ ati) ads‏ أَنْتَ الْوَهَابْ 4ء فالمسلمون يدعون الله بالثبات 
وعدم الزيغ بعد ما أنعم الله agile‏ باستقامة قلوبهم» فتلك نعمة كبرى أدركوا 


قيمتها ويخشون زوالهاء فمن ثم دعوا إلى الله ليتم رحمته بهم بتثبيتهم على 
الإيمان» فاستقامة قلوبهم كان بفضل اللهء والهدف من الدعاء بالتثبيت النجاة 


في الآخرةء وذلك لما يعلم المسلمون من أن نجاتهم في الآخرة مرتبطة باستقامة 
قلوبهم في الدنياء ومن استقامة قلوبهم ألا يكون فيها غل للذين آمنواء فمن ثم 
دعوا الله بذلك» قال تعالى Sle Guill:‏ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ Uy‏ اغفز LD‏ 
ولإخوانتا ola Ushi Guill‏ ولا تَجعَل في قُلُوبنا غلا لِلَذِينَ آمنوا AS) Uy‏ 
رَوُففَ Baas‏ 4(" فإن الله قريب من عباده يستجيب دعاءهم عندما يدعونه › 
قال تعالى: Nig)‏ سأك عِبَادِي le‏ فَإِنّي قريب Cush‏ 5363 الداع إذا oles‏ 
فليَسنتجيبُوا ِي وَلِيُؤْمِنُوا بي لَعَلَهُمْ يشون OG‏ 

'وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته في ذلك يكون توفيقه سبحانه 
واعانته فالمعونة من الله تنزل على shall‏ على قدر هممهم وتباتهم ورغبتهم 
ورهبتهم والخذلان ينزل عليهم على حسب ذلك فالله سبحانه أحكم الحاكمين 
وأعلم العالمين يضع التوفيق في مواضعه اللائقة به والخذلان في مواضعه 
اللائقة به هو العليم الحكيم وما أتي مَنْ cal‏ إلا من IS‏ إضاعة الشكر وإهمال 


)1( سورة آل عمران الآية ۸. 
(۲) سورة الحشر الآية .٠١‏ 
(؟) سورة البقرة الآية VAT‏ 
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الافتقار والدعاء ولا ظفر من ظفر بمشيئة الله وعونه إلا بقيامه بالشكر وصدق 
الافتقار والدعاء وملاك ذلك الصبر"'. 
-٤‏ الذكر: 

قال تعالى: يا UI‏ الَّذِينَ آمَنُوا اذْكْرُوا Opts 18d aly‏ وقال 
تعالى: «إيَا Ga) Ui‏ آمَنُوا لا تُلْهكُم أَمَوَالَكُمْ Vy‏ أوْلَاكُمْ Ge‏ ذكرِ الله وَمَنْ 
aay‏ ذَلِكَ فأولئك ae‏ الْخَاسِرُونَ IG‏ الذكر يحيي القلوب بدوام الصلة بين 
العبد وربه» فيستنير القلب بذكر الله» ويقوى في alga‏ نفسه ورغباتهاء حيث 
يظل دائما متذكرا cals‏ وأن الدنيا ونعيمها زائل فلا يجهد قلبه بالفكر فيهاء ويحيا 
حياة Aub‏ وفي الصَّحِيحَيْنٍ مِنْ حَدِيثِ gh‏ مُوسى 4 عَنِ Sin AN‏ 
الذي 58% رَبَّهُ silly‏ لا يَدْكُرهُ: Ba‏ الْحَيّ وَالْمَيّتِ»(). 

والذكر يُكسبُْ القلب قوة أمام عدوه» فلا يضعف أمام محاولاته لإفساد 
قلبه» قال تعالى: «إنَّ عِبَادِي Gal‏ لك عَلَيْهِمْ سْلْطانٌ إلا مَنِ Ge GH)‏ 
الْعَاوِينَ 4ء فالغافل عن ذكر الله هو قرين للشيطانء متبع له فيما يوسوس 


AY الجوزية ص‎ ad الفوائد لابن‎ )١ 
(١ 
( 
ج۸ ص۸ رقم‎ «dag Je alll $3 فَضْلٍ‎ GG الدعوات»‎ GUS صحيح البخاري»‎ )4 


2۷ 
)0( سورة الحجر الآية 47. 
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تعالى: Gag‏ يَعْثلُ عن ذِكْرٍ الرَخمّن Gand‏ لَه شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ OG Sah‏ 
وبالذكر تطمئن القلوب وتخشعء قال تعالى: Qual‏ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبْهُمْ 
Usb‏ اللّه ألا aly Usk‏ تَطْمَئِنُ Cagle‏ 4ء وهذا يفيد أن الكلم الطيب 
ينعكس مردوده على القلب» فأسماء الله وصفاته عندما يذكرها العبد تترك أثرا 
طيبا في قلبه. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وَالذَّكْرُ مَنْشُورُ ANG)‏ الذي مِنْ أطي 
el‏ وَمَنْ مُنِعَهُ jE‏ وَهْوَ Gags‏ قُلُوبٍ oll‏ الذي مَتَى فارَقها صَارَتِ SRY‏ 
لها Kgs‏ وَعِمَارَةٌ ديارهم ois Ia) ay‏ عَنْهُ < صارَث بُورَاء ry‏ سِلاحُهُمْ all‏ 
يُقَاتلُونَ به قطاعَ الطريقء وَمَاؤهُمُ الذي يُطفتُونَ به التهاب الطريق وَدَوَاءْ 
أَسْقَامِهمُ الذي مَتَى Cast is SASS) BE‏ وَالسَبْ Dally Seats‏ التي 
كَانَتْ ete‏ وََيْنَ all Sle‏ وهو جَلَاءْ الوب وَصِقَالْهَا وَدوَاوُهَا )3 عَشِيَهَا 
اغتِلَالْهَاء )1 Whe ye‏ نَدَاوِيئا AS Say‏ ... وَتَثْرِكُ الذّكْرَ GGA‏ 5588 
0- الالتزام بشرع الله 

الالتزام بالشريعة الإسلامية Lad‏ جاءت به عقيدة وقولا وعملا له أطيب 
الأثر على قلب المسلم عفإنها تعين على شفاء القلب من سقمه» كما أن 
المعاصي توهن القلب كذلك العمل الصالح والكلم الطيب وكل سلوك يسلكه 


المسلم في حياته يرضي الله ورسوله BB‏ يؤثر على القلب إيجاباء فيقوي القلب» 
وتضعف أهواء النفس وايثارها للدنياء وتنير له طريقه» ويزداد محبة للطاعة» 


YU AY) سورة الزخرف‎ )١( 


)"( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين ج”7)ص150". 
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dill‏ وَمَنْ أساء gated‏ وما رَبك بظلام لبيد 4ء وَقَالَ cls‏ إن 


أخسنثم teary‏ لأنفسكم ols‏ أسأتم OG tata‏ فباستجابة العبد لله ولرسوله 
يحيا قلبه» وفي حياة القلب سلامته من الأدواء» قال WES Peles‏ الّذِينَ 
آمو امنتجيوأ All‏ وَلِلرَُولٍ إذَا دَعاكُم Lal‏ يُحبِيكُمْ وَاغلموا أن الله يَحُولْ Co‏ 
الْمَرْءِ وَقلبه 4ء فالإنسان يتوجه بعمله إلى الله عز وجل راغبا في رضاه قال 
تعالى: « Ast)‏ يَصعَدُ Coda tsi)‏ وَالْعَمَلُ الصالح يَرْفْعُْ 4ء وبالعمل الصالح 
والأخلاق الحسنة والكلم الطيب تقوى علاقته بإخوانه المسلمين» ويتمكن من 
قلب العبد حب الخير لإخوانه» وإعانتهم على تحصيلهء فيألف هذا مع 
المداومة» فمن ثم تزول العداوة والبغضاء وإيثار النفس التي تثير في القلب 
الحسد والغل للآخرين. 

وأيضا بالالتزام بالشريعة الإسلامية تغلق المنافذ والطرق المؤدية إلى 
فساد القلب» ولذلك أمر الله بغض البصر لحفظ المسلم من الميل إلى 
المعصيةء قال تعالى: قل لِلْموْمِنِينَ يَعْضُا مِنْ أَبصارهم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ 
ذلك أزكى لَهُمْ إِنَّ A‏ خبيز OG Gitte Ley‏ وأمر نساء النبي 2# بعدم 
الخضوع في sill‏ حتى لا يطمع فيهن أصحاب القلوب المريضة عقال تعالى : 


3 


يا ita Guill plea‏ كأحَدٍ مِن ell‏ إن الَقيئنَ فلا تخضّغن ally‏ فيَطمع 


)1( سورة فصلت ٤١ AY)‏ . 
(۲) سورة الإسراء ANI‏ ۷. 
(۳) سورة الأنفال الآية YE‏ 
)£( سورة فاطر الآية .٠١‏ 
)°( 


2( سورة النور الاية Ye‏ 
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الذي في قلبه مَرَضٌ وَقُلْنَ WB‏ مَغروفاً 4ء وهذا يبين تأثير العمل على 
القلب» وقوة الارتباط بينهما. 
يقول الإمام الغزالي: QUAY‏ الْجَمِينَةَ يُمْكِنُ اكْتِسَابّها بالرَيَاضَة وهي 
Gui) Cals:‏ الصّادرة عنها ابتداء لتصير طبعاً انتهاء (ag‏ مِنْ عَجيب الْعَلَاقَةِ 
ll Gs‏ وَالْجَوَارح أعني النفس والبدن فإن كل صِفَة تظهر في الْقَلْب يفيض 
Ue Bf‏ الْجَوَارِح حَتَّى GY‏ إلا عَلَى gly‏ لا ad OKs dle‏ يَجْرِي 
عَلَى الْجَوَارِح $I Ade ais PEE‏ إلى Gla‏ والأمر فيه دور ويعرف("). 
all‏ لَهُ أثر في القلب من نفع وضر وَصَلاح قبل ofl‏ في الْخارج 
فصلاحها عدل لَهَا وفسادها ظلم لَهَا lb‏ بعض السّلف إن للحسنة لنورا في 
القلبء Spy‏ في البدن» وضياءً فِي adsl‏ وسَعَةً في الرزق» ومحبة في فوب 
os oe‏ للسيئة لظلمةء في القلب وسواداً في الْوَجْهء وَوهناً في البدن» ونقصا 
في الرزق» Laks‏ في فوب lai‏ »“فصحّة اأقلب وصلاحه في العذل ومرضه 
من الزيغ وَالظّلم والانحراف”7. 
-٦‏ الصحية الصالحة: 
أمر الله عز وجل المسلمين بالالتزام بصحبة الصالحين المتقين» وحذر 
من صحبة الغافلين حيث يمثلون خطرا على المسلم» إذ لا يعينون على طاعة 
ولا يُدَكّرون بالآخرة» قال تعالى: Meas ANID‏ بَعْضّهُمْ لبَغضٍ Se‏ إلا 
Cyt‏ 4 قال الله عر وجل: «واتبغ due‏ هَن Seal OG tal) GUI‏ 
نفك مَع Guill‏ يَذغونَ رَيهُمْ بالغداة وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا Bi‏ عَيْناكَ 


YY سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

)1( إحياء علوم الدين ج "ص ه55 

(۳) أمراض القلب وشفاؤها ص ° بتصرف. 
)٤(‏ سورة الزخرف الآية VV‏ 

(°) 


5 سورة لقمان الآية .٥‏ 
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عَنْهُمْ ريد زيتة الحياة الذنيا... 4ء فهذه الآيات تفيد وجوب الإقبال على 
صحبة الذاكرين المخلصين المتقين المنيبين ca‏ وذلك لما له من أثر طيب 
على قلوب المؤمنين »فكلما كان الصاحب مطيعا لله سليم القلب محبا لإخوانه 
من المسلمين لا يضمر في قلبه غلا لأحد ولا حسدا راضيا بما قسمه الله له 
حافظا للسانه من غيبة إخوانه كلما اقتدى به رفيقه وخليله» وأعانه على طاعة 
الله والتقرب إليه بالعمل الصالح» فمن ثم يفتح الله أبواب رحمته على المقبلين 
عليه »فتنشرح صدورهمء وتسلم قلوبهم من عللهاء ويعينهم الله على جهاد النفس 
والهوى فيقوى القلب» وذلك من أثر الصحبة الصالحة على صاحبهاء فإنها 
توقظ قلوبا من غفلتهاء وتحذرها من عصيان الله je‏ وجل» وتذكره بالله وبلقائهء 
فالصاحب لصاحبه كالمراة يبصره بعيوبه» ويرشده إلى علاجهاء ويحثه على 
ذلك» 'وإياك أن تصحب من الناس خمسة: المبتدع» والفاسق» والجاهل» 
والحريص على الدنياء والكثير الغيبة للناس» فإن هؤلاء مفسدة للقلوب مذهبة 
للأحوال» مضرة في الحال والمآل7). 
۷ القوبة : 

التوبة تطهر القلوب من المعاصي التي كانت سببا في فساده وسقمهء 
فالمسلم يجب عليه أن يحرص على التوبة إلى الله مما صدر من ذنب ليعيد 


YA سورة الكهف الآية‎ )١( 

)١(‏ قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام case sill‏ المؤلف: 
محمد بن علي بن عطية الحارثيء أبو طالب المكي (المتوفى: »)۳۸١‏ المحقق: 
د. عاصم إبراهيم الكيالي FAV Gave‏ 6 الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت / لبنان» الطبعة: الثانية» ١555‏ ه -5٠١٠١١م.‏ 
انظر: بداية الهدايةء المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 
ههه ص٦1.)‏ تقديم وتحقيق وتعليق: الدكتور محمد زينهم محمد عزب» 
الناشر: مكتبة مدبوليء القاهرةء الطبعة: الأولى» 511 ١ه‏ - 9917 wad‏ 
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للقلب سلامته وقوته» قال تعالى A):‏ تثويا إلى الله فقذ صَعَّت قُلُوبْكُما VG‏ 
فالميل والانحراف الذي يحدث للقلب بسبب المعصية يزول بزوال سببه وذلك 
بالتوبة من المعاصي» وأيضا اللجوء إلى الله في التوبة والتذلل لله والخضوع بين 
يديه أملا في في المغفرة يقوي القلب في معالجة مرضه ؛لأنه يلجأ للقوي القادر 
على إعانته» فيتقوى به على إزالة ما في قلبه من أسباب الضعفء والتوبة 
تحيي القلوب لتجدد صلتها بالحي الذي الذي لا يموت» فتلك الصلة بين العبد 
وربه هي سبب حياة القلوب» وبتوبته إلى الله أصلح ما حل به من فساد» روى 
الإمام مسلم بسنده عَنْ ابي برد عن الْأَعَرٌ الْمُرَنِيَه وَكَانَتْ لَه صحْبَةٌ» Gh‏ 
رَسُولَ الله قَالَ: YR Ai‏ عَلَى قلبيء GRAY Sly‏ اللةء في اليَوْم Sle‏ 
8% والمراد هنا بالغين ما يتغشى القلب قال القاضي قيل المراد الفترات 
والغفلات عن الذكر الذي شأنه الدوام عليه فإذا افتر عنه أو غفل عد ذلك ذنبا 
وار ae,‏ 

يقول بن القيم 'وَمِنْ GG Gla‏ الصّحِيحَة أَيْضًا: 58 خَاصَةٌ 
تخصل لقب لا We‏ شىء ولا تكُون GbE) Sd I‏ به مِنْ 
جَمِيع lly atten‏ بَيْنَ 6S‏ رَبّهِ Kab‏ ذَلِيلًا حَاشِعَاء وَعَلمَ SS Gi‏ وَسَعَادَتَهُ 
وَفلَاحَةُ وَنَجَاحَهُ في رضاهُ عَنْهُ Led‏ أَنْقَعَهَا للْعَيْد وَمَا أَجْدَى عَائَدَتََا lay Laide‏ 
للم ne‏ وكامو a Ya‏ اودوع Git ge‏ ب cle oll‏ 
مِنَ ALAN GG‏ الصّادقة Vy‏ حول ولا 838 إلا باللّه'(". 


)1( سورة التحريم الآية 4. 
(۲) صحيح مسلم: Sal GUS‏ والدعاء والتوبة والاستغفارء GE Gb‏ الاستغقار 
ESL;‏ مِنْهُ ليغان» ج٤‏ ص۲۰۷۹ رقم NV OY‏ 


)1( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ج١ص؛ ٠‏ ابتصرف. 
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الخاتمة 
الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على من 
ختمت ببعثته الرسالات نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً AES‏ 
bo |‏ بعد 
فبعد: كتابه هذا البحث ظهرت لى النتائج الآتية: 
١-أكثر‏ ما جاء القلب في القرآن الكريم بمعنى العقلء pully‏ في ذلك أن مناط 
الاعتداد بالقلب هو التبصّر والتعُقل الذى يقود إلى الهداية والإيمان. 
١-اختص‏ الله القلب بوظائف ميزته عن باقي الأعضاء مما يشى بمكانة القلب 
بين الأعضاء. 
۳- مرض القلب يحصل بخروجه عن صحته واعتداله وعما GIS‏ لأجله من 
معرفة الله عز وجل والإيمان به. 
٤‏ - أمراض قلوب أهل الكفر العلة فيها اختيارهم للكفر واصرارهم عليه . 
د- من أمراض قلوب أهل الكفر الطبع» والختم» والإسلاك» والإشراب» والأكِنَة 
EGET‏ الهوى وايثاز الدنيا على SAY!‏ ووساوس الشيطان والغفلة من 
مفسدات القلوب. 
۷-أمراض القلوب ذات أثر خطير على عقيدة الفرد وعمله» فهى تحكم على 
عقيدته بالفساد وعلى أعماله بِالحُبُوط. 
۸-أمراض القلوب تشقي أصحابها والمجتمع. 
4-نجاة الإنسان في الآخرة تتوقف على سلامة قلبه في الدنيا «ِيَوْمَ لا adi‏ 


."( » بقلب ستليم‎ ab أتى‎ Ga إلا‎ )*( Go وَلا‎ dle 


)1( سورة الشعراء الآيات ۸۸- AQ‏ 
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٠-هناك‏ علاقة قوية بين القلب والسمع والبصر لأنها منافذ للإدراك» وروافد 
Ad‏ القلب Ly‏ فيها نجاثه أو هلاکه. 

١-الإنسانية‏ تكون حية بقدر ما في القلوب من معان محمودة . 

5-أعمال الجوارح لها تأثير على القلب إيجابا وسلبا حسب صفتها. 

١-على‏ الفرد أن يجتهد ويسعى لسلامة قلبه بالتزامه بكتاب الله وسنة رسوله. 

. ذو علاقة قوية بالجوارح» موجه لهاء تسلم بسلامته» وتفسد بفساده‎ بلقلا-١‎ ٤ 

5-الاستجابة لله والرسول تحيي القلوب . 

١‏ -القلب كالحصن للإنسان إن لم يحفظه هلك في الدنيا والآخرة. 

۷- التوبة alate‏ أمان لإحياء القلوب. 
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Gal yh) 


مم المصدر أو المرجح 


- إحياء علوم الدين» المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي ¢ الناشر: دار المعرفة - بيروت. 


-y‏ أأساس البلاغة» المؤلف: أبو القاسم محمود بن yee‏ بن أحمدء 
الزمخشري جار call‏ تحقيق: محمد باسل عيون السود الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولی» ١5١9‏ ه 
OZ‏ 


-٣‏ | إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان »المؤلف: محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية »المحقق: محمد حامد 
الفقي ٠»‏ الناشر: مكتبة المعارف» الرياض» المملكة العربية 
السعودية. 


4- الإشارات الإلهية إلي المباحث الأصولية »المؤلف: نجم الدين أبو 
الربيع سليمان بن عبد القوي بن عيد الكريم الطوفي الصرصري 
الحنبلي » تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل ,الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان »الطبعة: الأولى» ٠٤١١‏ ه 
و 


علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي المحقق: صدقي 
محمد جميل» الناشر: دار الفكر - بيروت. 


5>- |البحر المديد في تفسير القرآن المجيدء المؤلف: أبو العباس أحمد بن 
محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي › 
المحقق: أحمد عبد الله القرشي رسلانء الناشر: الدكتور حسن 
عباس زكي - القاهرةء الطبعة: ١5١9‏ ه. 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج - العدد السابع والعشرون يونيه ۲٠٠۲١‏ 


أمراض القلوب وعلاجها في القرآن الكريم 


المصدر أو المرجع 


التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من 
تفسير الكتاب المجيد»» المؤلف : محمد الطاهر بن محمد بن 
الطاهر بن عاشور التونسي ٠‏ الناشر : الدار التونسية للنشر - 


تونس »“سنة النشر: 4 ه. 


التعريفات الفقهية »المؤلف: محمد عميم الإحسان المجددي البركتي» 
الناشر: دار الكتب العلمية (إعادة صف للطبعة القديمة في 
باكستان ١۰٤۱ھ‏ - ١۱۹۸م‏ الطبعة: الأولى» 575١ه‏ - 
Ver!‏ 


judi‏ البَِسِيْطء المؤلف: gf‏ الحسن علي بن deal‏ بن محمد بن 
we‏ الواحدي» النيسابوري» الشافعي »الناشر: عمادة اأبحث 


العلمي - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء الطبعة: 
الأولى» ۰ wd‏ 


dene الازول] بالمولف: دروزة‎ Sh كديا‎ Gy) Casall jail 
الكتب العربية - القاهرة» الطبعة:‎ cla} الناشر: دار‎ «je 
ه.‎ ۲۳ 


دار الفكر العربي- القاهرة. 


التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» المؤلف: د وهبة بن 
مصطفى الزحيلي» الناشر: دار الفكر المعاصر > دمشق 
الطبعة : الثانية ¢ ٠٤١١١۸‏ ه. 


التفسير الواضح المؤلف: الحجازي» محمد محمودء الناشر: دار الجيل 
الجديد - بيروت» الطبعة: العاشرة — a LEVY‏ 
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الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي »المؤلف: أبو عبد الله محمد 
ابن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين 
القرطبي ٠‏ تحقيق: أحمد البردوني وابراهيم أطفيش «الناشر: دار 
الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: الثانية» ٤۱۳۸ھ‏ - ١91554‏ م 


2-205 


الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواءء المؤلف: 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية» الناشر: دار المعرفة - المغرب © الطبعة: الأولى» 
۸ھ - a day‏ 


السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم 
الخبيرء المؤلف: شمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني 
الشافعي »الناشر: مطبعة بولاق (الأميرية) - القاهر عام النشر: 
١‏ 


الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن 
حماد الجوهري الفارابي» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطاء الناشر: 
دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة: الرابعة ٠٤١١‏ ه - 
5 


acl‏ ل ل ال aps‏ ان 
أبو زيد» الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» مكة المكرمة. 


sil gall‏ ¢ المؤلف: محمد بن jl‏ بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية» الناشر: دار الكتب العلمية — بيروت» الطبعة: 
الثانية» ۱۳۹۳ ه - ۱۹۷۳ م. 
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القاموس الفقهي لغة واصطلاحا »المؤلف: الدكتور سعدي أبو جيب » 
الناشر: دار الفكر. دمشق - سورياء الطبعة: الثانية ١5٠7‏ ه = 


۹۸۸ م. 


— ۰ 


الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (مع الكتاب حاشية (الانتصاف 
Led‏ تضمنه الكشاف) لابن المنير الإسكندري» وتخريج أحاديث 
الكشاف للإمام الزيلعى)»المؤلف : أبو القاسم محمود بن عمرو بن 
أحمد» الزمخشري جار الله »الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت 
الطبعة: الثالثة - ٠٤١١۷‏ ه 


aes 1D 


الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» المؤلف: أيوب بن 
عدنان درويش - محمد المصري ,الناشر: مؤسسة الرسالة - 


بيروت. 


۲ 


اللباب في علوم الكتاب» المؤلف: أبو حفص سراج الدين عمر بن 
علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني »المحقق: الشيخ ale‏ 
أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوضء الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت / لبنان »الطبعة: الأولی» ١5١9‏ ه - 
44 


= 


المعجم الاشتقاقي المؤصل LWY‏ القرآن الكريم (مؤْصّل ببيان 
العلاقات بين ألفاظ القرآن الكريم بأصواتها وبين معانيها)» 
المؤلف: د. محمد حسن حسن جبل الناشر: مكتبة الآداب — 
القاهرة »الطبعة: الأولى» 7٠٠١‏ م . 


NE 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج - العدد السابع والعشرون يونيه ۲٠٠۲١‏ 
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المفردات في غريب القرآن ءالمؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد 
المعروف بالراغب الأصفهاني «المحقق: صفوان عدنان الداودي 
الناشر: دار القلم» الدار الشامية - دمشق بيروت» الطبعة: الأولى 
- ۲٤۱ھ‏ 


-Yo 


الوابل الصيب من الكلم الطيب» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب 
ابن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية » تحقيق: سيد إبراهيم 
الناشر: دار الحديث - القاهرة رقم »الطبعة: الثالثة» ۱۹۹٩۹‏ م 


- ٦ 


أمراض القلب وشفاؤهاء المؤلف: تقي الدين gal‏ العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي الناشر: المطبعة السلفية - 
القاهرةء الطبعة: الثانية» 599١ه‏ 


۷ 


أنوار التنزيل وأسرار التأويل» تأليف ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن 
عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي المحقق: محمد عبد الرحمن 
المرعشلي الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: 
الأول = ۱٤۱۸‏ ف 


-YA 


بداية الهداية »المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي › 
مكتبة مدبولي» القاهرةء الطبعة: الأولى» VENT‏ - ۱۹۹۳ م 


-۹ 


بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» المؤلف: مجد الدين 
أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى »المحقق: محمد علي 
النجار» الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء 
التراث الإسلامي» القاهرة 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج - العدد السابع والعشرون يونيه ۲٠٠۲١‏ 
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» تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم‎ | -١ 
» المؤلف: أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى‎ 
. الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت‎ 


۲ - | تفسير التستري» المؤلف: أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن 
رفيع الشستري جمعها: أبوس بكر محمد البلدي »المحقق: محمد 
باسل عيون السودء الناشر: منشورات محمد علي بيضون/ دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى - ١5777‏ ههء بيروت . 


+”- | تفسير الراغب الأصفهاني ءالمؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد 
المعروف بالراغب الأصفهاني» المقدمة وتفسير الفاتحة والبقرة » 
تحقيق ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيوني الناشر: كلية الآداب 
- جامعة طنطا »الطبعة الأولى: 1١57١‏ ه - ۱۹۹٩‏ م. 

ES‏ - | تفسير الشعراوي الخواطر› المؤلف: محمد متولي الشعراوي» الناشر: 
مطابع أخبار اليوم. 

-٠‏ | تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن» المؤلف: محمد 
ابن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري 
»تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع 
حسن يمامة الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» 
الطبعة: الأولى. ١577‏ ه- ٠٠١١٠‏ م. 

95- | تفسیر القران» المؤلف: أبو المظفر» منصور بن محمد بن عبد الجبار 
ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي › 
المحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن caste‏ الناشر: دار 
الوطن» الرياض-السعودية »الطبعة: الأولى» 517 ١ه-‏ ۱۹۹۷م. 
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 -۷‏ تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» المؤلف: محمد رشيد بن علي رضا 
ابن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة 
القلموني الحسيني» الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب »سنة النشر: 
۰ م. 


۸- | تفسير القرآن العظيم (ابن كثير) المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن 
عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المحقق: محمد حسين 
- بيروت» الطبعة: الأولى - ٠١١۹‏ ه . 


84- | تفسير القرآن الكريم Gs!)‏ القيم)»المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن 
سعد شمس الدين ابن ad‏ الجوزية» المحقق: مكتب الدراسات والبحوث 
العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضانء الناشر: دار ومكتبة 
الهلال- بيروت» الطبعة: الأولى - ١٠5١ه‏ 


-٠‏ |تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة)» المؤلف: محمد بن محمد بن 
محمود» أبو منصور الماتريدي» المحقق: د. مجدي باسلوم الناشر: دار 
الكتب العلمية- بيروتء لبنان» الطبعة: الأولى» ١577‏ ه - ١٠٠٠م.‏ 


-٤١‏ | تفسير الماوردي = النكت والعيون المؤلف: أبو الحسن علي بن 
محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي › 
المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم »الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت / لبنان. 


aut | -‏ النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)ءالمؤلف: أبو البركات 
عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي »حققه وخرج أحاديثه: 
يوسف علي بديوي راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستوء الناشر: 
دار الكلم الطيب» بيروت بلطبعة: الأولى» ١5١15‏ ھ - ۱۹۹۸ م . 
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51 - | تفسير مقاتل بن سليمان عالمؤلف: أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن 
بشير الأزدي البلخى »المحقق: عبد الله محمود شحاته؛ الناشر: 
دار إحياء التراث - بيروت الطبعة: الأولى - ٠٤١۳‏ ه 

-٤‏ |تهذيب اللغة» المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهرويء 
أبو منصورء المحقق: محمد عوض مرعب» الناشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأولى» ١١٠٠م‏ . 

5- |تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» المؤلف: 
أبو عبد الله» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن 
حمد آل سعدي ٠‏ الناشر: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى» 
5 ة١اه.‏ 

7- جمهرة اللغة »المؤلف: gil‏ بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي ‘ 
المحقق: رمزي منير بعلبكي الناشر: دار العلم للملايين - 
بيروت » الطبعة: الأولى» wad VAY‏ 

۷ - | رسالة ابن القيم إلى احد إخوانه »المؤلف: محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية المحقق: عبد الله بن 
محمد المديفرء الناشر: مطابع الشرق الأوسط - الرياض © 
الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه).‏ 

- | رسالة المسترشدين» المؤلف: الحارث بن أسد المحاسبي» أبو عبد الله 


المحقق: عبد الفتاح أبو Gat‏ الناشر: مكتب المطبوعات 
الإسلامية -حلب- سوريا »الطبعة: الثانية» ۱۳۹۱ھ - we) AV)‏ 
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روح البيان »المؤلف: إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي 
الخلوتي ٠‏ المولى أبو الفداءء الناشر: دار الفكر - بيروت 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» المؤلف: شهاب 
الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي »المحقق: علي عبد الباري 
عطية» الناشر: دار الكتب العلمية - بیروت» ط: الأولی» ٠٤٠١‏ ه. 


زهرة التفاسير» المؤلف: محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف 
بأبي زهرة» دار النشر: دار الفكر العربي 


—o) 


سنن ابن ماجه »المؤلف: ابن dale‏ - وماجة اسم أبيه يزيد - أبو عبد الله 
محمد بن يزيد القزويني »المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد - 
محمّد كامل of‏ بللي- عبد الآطيف حرز الله » الناشر: دار الرسالة 
العالمية »الطبعة: الأولى» ١51٠‏ ھ - ۲٠١۹‏ م . 


—oyY 


سنن الترمذي» المؤلف: محمد بن عيسى بن سّؤرة بن موسى بن الضحاك» 
الترمذي» أبو عيسى »تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر 
(ج ١١‏ ؟)ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج ") وإبراهيم عطوة عوض 
المدرس في الأزهر الشريف (ج cf‏ 5)ءالناشر: شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي - مصر ط: الثانية» ۱۳۹۰١‏ ه - 915١م.‏ 


لام 


صحيح البخاري» المؤلف: أبو عبد cal‏ محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبه البخاري الجعفي» تحقيق: جماعة من 
العلماء طبع: بالمطبعة الكبرى الأميرية» ببولاق مصر المحمية» عام 
١‏ هى ط الأولى عام ١577‏ ه لدى دار طوق النجاة - بيروت. 


+ه- 


النيسابوري المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي «الناشر: دار إحياء 
الكتب العربية: فيصل عيسى البابي الحلبي - القاهرة (وصوّرتها: 
دار إحياء التراث العربي BE‏ بيروت) 5 


-5 
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عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظء المؤلف: أبو العباس» 
شهاب الدين» أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين 
الحلبي » المحقق: محمد باسل عيون السودء الناشر: دار الكتب 
العلميةء الطبعة: الأولى» ١51١!‏ ه - ۱۹۹٩‏ م . 


كه- 


غرائب القرآن ورغائب الفرقان» المؤلف: نظام الدين الحسن بن 
محمد بن حسين القمي النيسابوري »المحقق: الشيخ زكريا 
يرات » الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت .الطبعة: الأولى 

ص )1 ١:50‏ تون 


/اه- 


فتح القدير »المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 
اليمني »الناشر: دار ابن كثيرء دار الكلم الطيب - دمشق» 
بيروت » الطبعة: الأولى - 1١5١5‏ هه . 


—OA 


فتوح الغيب في الكشف عن تناع الريب (حاشية الطيبي على 
الكشاف)ءالمؤلف: شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي › 
مقدمة التحقيق: إياد محمد الغوج القسم الدراسي: د. جميل بني 
عطا المشرف العام على الإخراج العلمي للكتاب: د. محمد 
عبد الرحيم سلطان العلماءء الناشر: جائزة دبي الدولية للقرآن 
الكريم» الطبعة: الأولى» ١5175‏ ه - ۲١٠۳‏ م. 


84ه- 


قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام 
التوحيدء المؤلف: محمد بن علي بن عطية الحارثي»: أبو طالب 
المكي المحقق: د. عاصم إبراهيم الكيالي» الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت- لبنان الطبعة: الثانية» VENT‏ ه ١٠٠٣م‏ . 
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م المصدر أو المرجح 

-١‏ | لطائف الإشارات = تفسير القشيري» المؤلف: عبد الكريم بن 
هوازن بن عبد الملك القشيري »المحقق: إبراهيم البسيوني /الناشر: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب - مصرء الطبعة: الثالثة . 

- | محاسن التأويل» المؤلف: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم 
الحلاق القاسمي» المحقق: محمد باسل عيون السودء الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى - 5١/8‏ ١ه.‏ 

۳- | مختار الصحاح المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
ابن عبد القادر الحنفي الرازي .المحقق: يوسف الشيخ محمد 
الناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذجيةء بيروت - صيداء 
الطبعة: الخامسة» ۰٩٤۱ھ‏ / ٩۱۹۹م‏ . 

1¢- مخطوطة الجمل - معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن »المؤلف: 
حسن عز Quill‏ بن حسين بن عبد الفتاح أحمد الجمل ill‏ > 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء الطبعة: الأولى» ۲٠٠۳‏ - 
saves‏ 

5- |مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين» المؤلف: محمد 
بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية › 
المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي» الناشر: دار الكتاب 
العربي - بيروت »الطبعة: الثالثة» ١١٤١ھ‏ - ام 1 

57- |مسند الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: الإمام أحمد بن حنبل » 


المحقق: شعيب الأرنؤوط- ale‏ مرشد» وآخرون إشراف: 
د عبد الله بن عبد المحسن التركي »الناشر: مؤسسة الرسالة. 
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المصدر أو المرجح 
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه «المؤلف: أبو العباس 
شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز 
ابن عثمان البوصيري الكناني الشافعي المحقق: محمد المنتقى 
الكشناوي الناشر: دار العربية - بيروت ءط: الثانيةء ١5٠5‏ ه 


ON 


معاجم مفردات القرآن موازنات ومقترحات» المؤلف: أ. د. أحمد حسن 
فرحات الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
بالمدينة المنورة. 


—TA 


allen‏ التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي» المؤلف: محيي 
السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي »المحقق: حققه وخرج 
أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان 
مسلم الحرش ٠‏ الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: 
الرابعة» ٤۱۷‏ ۱ه-۱۹۹۷م. 


- ۹ 


معاني القرآن واعرابه المؤلف: إبراهيم بن السري بن سهلء 
أبو سحاق الزجاج» المحقق: عبد الجليل عبده شلبيء الناشر: 
alle‏ الكتب- بيروت »الطبعة: الأول8/٠5١ه-‏ ۱۹۸۸ م . 


معجم مقاييس اللغةء المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني 
الرازي» gl‏ الحسين» المحقق: عبد السلام محمد هارون »الناشر: 
دار الفكر. 


-ا/١‎ 


مفاتيح الغيب- التفسير الكبيرء المؤلف: أبو عبد الله محمد بن 
عمر بن الحسن بن الحسين التيميء الرازي الملقب بفخر الدين 
الرازي خطيب الري ٠‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
الطبعة: الثالثة - ٠٤٩١‏ ه . 


¥ 
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المصدر أو المرجع 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» المؤلف: أبو عبد الله 
محمد بن Al‏ بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» المحقق: 
عبد الرحمن بن حسن بن قائد (وفق المنهج المعتمد من بكر بن 
عبد الله أبو زيد - رحمه (ail‏ راجعه: مُحَمَّدْ أَجْمَلَ الإصلاجيء 
سليمان بن عبد الله العميرء الناشر: دار alle‏ الفوائد» مكة 
المكرمةء الطبعة: VEY SAI‏ 


NT 


نزهة الأعين النواظر في ale‏ الوجوه والنظائرء المؤلف: جمال الدين 
أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» المحقق: محمد 
عبد الكريم كاظم الراضيء الناشر: مؤسسة الرسالة 
لبنان/ بيروتء الطبعة: الأولى» 5٠5‏ ١ه‏ - 1985١م.‏ 


NE 
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ذشرس الموضوعات 


Ee |] 00 الوضين‎ 


5 


المقدمة 


تمهيد : تعريف القلب في اللغة 
الفصل الأول : حقيقة أمراض القلوب وخطورتها 


المبحث الأول : أمراض قلوب أهل الكفر 


المبحث الثاني : أمراض قلوب أهل الإيمان 


المبحث الثالث : أمراض قلوب مشتركة بين أهل الإيمان 
وأهل الكفر 
الفصل الثاني : فساد القلب أسباب وعلاجه 


المبحث الأول : أسباب فساد القلب 


المبحث الثاني : علاج أمراض القلوب 
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